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محاضره 1                تاريخ الخليج العربي
[bookmark: _GoBack]الغزو البرتغالي للخليج العربي
كانت التجارة بين الشرق والغرب من اقدم العصور تسلك أحد الطريقين البحر الأحمر ومصر, أو طريق الخليج العربي والعراق و الشام و كلا الطريقين تحت سيطرة العرب
و كانت المشاكل والخلافات السياسيه احيانا تغلق احدهما او كليهما ، وحين يحدث فأن نفائس الشرق التي تصدر الى اوروبا تنقطع ,إلا ما يسلك فيها طريقا وعرا غير مأمون عبر اسيا الصغرى يضاف الى ان اسعار تلك البضائع كانت عاليه جدا ليس باستطاعة أغلب الاوربيين اقتنائها لكثرة الرسوم الجمركية و أجور الشحن و التفريغ لمرات عديدة كما أن سقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين سنة 1453م جعل الطريق تحت رحمة العثمانيين .
· كانت التجارة بين الشرق والغرب من اقدم العصور تسلك أحد الطريقين البحر الأحمر ومصر, أو طريق الخليج العربي والعراق و الشام و كلا الطريقين تحت سيطرة العرب
· و كانت المشاكل والخلافات السياسيه احيانا تغلق احدهما او كليهما ، وحين يحدث فأن نفائس الشرق التي تصدر الى اوروبا تنقطع ,إلا ما يسلك فيها طريقا وعرا غير مأمون عبر اسيا الصغرى يضاف الى ان اسعار تلك البضائع كانت عاليه جدا ليس باستطاعة أغلب الاوربيين اقتنائها لكثرة الرسوم الجمركية و أجور الشحن و التفريغ لمرات عديدة كما أن سقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين سنة 1453م جعل الطريق تحت رحمة العثمانيين .
أصبح البحث عن طريق جديد مهمة ملحة للدولة الأوربيه و كانت البرتغال هي الدوله الأوربيه كرست اكبر قدر من جهودها للبحث عن الطريق مدفوعة بعوامل اقتصادية دينيه ساعدها على استقرار احوالها السياسيه و تشجيع ملوكها للرحالة فقد اهتم هنري الملاح بشؤون البحر و الابحار و أنشاء مدرسه بحريه .
و كان هدف الملاح كما يقال ان يهزم الاسلام تماما و نهائيا و لابد القول بأن الوجود العربي في بلاد الاندلس قد ساعد الأسبان و البرتغاليين على الإطلاع على المعارف العلميه العربية و الاهتمام بدراستها , فقرأوا رحلات ابن بطوطة عندما زار الهند و الصين وإفريقيا و وصف ثراء التجار الواسع حتى ان الواحد منهم ربما امتلك المركب العظيم بجميع ما فيه  . و صححت المعلومات العمليه العربية الأفكار الخرافية السائدة في اوربا خلال العصور الوسطى ومنها أن المياه الاستوائية في درجة الغليان و أن الشياطين و العفاريت يسكنون البحار و المحيطات .
ووصل ملاحون اخرون الى الرأس الاخضر، وقام بارت ليمور برحلته عام 1487م حول سواحل افريقيا الغربيه بقصد الوصول الى الهند.
أما فاسكودي جاما فأن لرحلته اهميه خاصه لأنه أول من وصل الى الشرق عن طريق رأس الرجاء الصالح .وقد وضع تحت تصرف دي كاما جميع المعلومات التي تم التوصل اليها وعد كل من وقع عليه الاختيار منجدا في خدمة ملك البرتغال , وصحب دي كاما معه من له صلة باللغة العربية أو اللغة الافريقية وعين لكل سفينة مرشدا وضابطا....وغيره........
سارت حملة دي جاما باتجاه السواحل الغربيه و وصلت الى أقصى الجنوب للقارة الافريقية عند رأس الزوابع الذي سماه  رأس الرجاء الصالح .
وقد شاهد البرتغاليون  خلال رحلاتهم الطويلة سفنا عربية ادهشتهم صناعتها و حجمها , يحملون معهم البوصلة البحريه و الخرائط ....الخ
فأراد دي جاما الاستفادة من الخبرة العربية للوصول الى الهند فكان لقاؤه مع أحمد بن ماجد و اقنعه بقيادة السفن البرتغاليه
عبر البرتغاليين المحيط الهندي حتى وصل إلى الهند عام 1498م ، و قد استفاد دي جاما من ابن ماجد و من خبرة العرب العلمية .
كان وصول البرتغاليين للهند نذير شؤم للتجارة العربية ، فقد كان أول طلب لحاكم كالكتا بالهند هو تحريم التعامل مع التجار العرب
وبعد تأسيس قاعدتهم في شبه القارة الهندية نحو عام 1500م  انطلقوا نحو الشرق عند جزر التوابل إندونيسيا والملايو ليؤسسوا في المائة سنة التالية احتكارا لتجارة التوابل خاصة لأوربا .
· اولا: الاحتلال البرتغالي لمنطقه الخليج العربي
كانت النتيجة السريعة و المحققه لرحلة دي جاما ثروة في تجارة  اوروبا و مجدا عظيما للبرتغال و بعد وصول البرتغاليين مباشره الى الهند صمموا على السيطرة على كل التجارة التي كانت بأيدي العربي ، وأسسو عدة محطات تجارية بحرية أرخص مما سبق ...حيث ترسل البضائع الى المدن الاوروبية فينيسيا و برشلونة  وجنوا ..... الخ
°بدأ الصراع بين العرب و البرتغاليين  حول التجارة مع الهند لم تكن العلاقة وديه  بين الطرفين , و بدأ البرتغاليون في عام 1500م بمهاجمة السفن العربية فأحرقوا عشر سفن مملوكية عند الموانئ الهندية
· ارسل الملك البرتغالي عام 1506م اسطولا جديدا الى  الشرق لتعزيز الوجود البرتغالي في السواحل وكان من ضمن  قادة الاسطول الفونسو البوكيرك ( أكثر القادة البرتغاليين قسوة وهمجية وإجراما )  الذي كلف بسد منافد التجارة التي يستخدمها المسلمون فبدأ ا لبوكيرك نشاطه باحتلال جزيرة سومطرة .
· الواقعة في مواجهة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية  ،وفي منتصف الطريق تماما بين الخليج العربي والبحر الأحمر.
· على الرغم من أن الجزيرة كانت جرداء لا تحتوي على مظاهر الحياة لكنه أراد اتخاذها قاعدة لإغلاق مضيق باب المندب ، والنزول في عدن فتمكن من محاصرة باب المندب تماما ومنع التجار العرب من دخول الهند إلا انهم فشلوا في احتلال عدن .
· وبذلك و استطاعوا احتكار التجارة والقضاء على الرخاء الاقتصادي العربي وقطع ارزاق آلاف من العرب .
· بعد اغلاق البحر الاحمر في وجه التجارة العربية ، توجه البرتغاليون
· بقيادة الفونسو دي بوكيرك عام 1507م للسيطرة على منطقة الخليج العربي .
· بدأ البو كيرك عمله بوضع الخطط لاحتلال جزيرة هرمز في مدخل الخليج العربي لاحتلال جزيرة هرمز في مدخل الخليج العربي ايمانا منه بأهمية الجزيرة التي لها الموقع الاستراتيجي الكبير. بدأ البوكيرك حمله على الخليج العربي ومعه سفنا كبيره بها اسلحة نارية فقام بمهاجمة السفن العربية عند منطقة  رأس الحد ،  ويعد ميناء رأس الحد أول ميناء في مدخل الخليج العربي يهاجمه لبرتغاليين
· ثم توجه إلى قلهات ومنها الى قريات التي استعد اهلها بالدفاع عنها وحدثت مقاومه عربيه بطوليه ضد الغزاة فقام البرتغاليون بقتل كل من يقع في ايديهم من اهل المدنية فكانت مجزرة هبية قاموا بقطع انوف اهل البلدة وانطلقوا في عمليات سلب ونهب  .
· ثم شرع البوكيرك بمهاجمه مسقط ,وهي ذات موقع سوقي خطير يتحكم في مدخل الخليج العربي ووصفت  بأنها مدينه كبيرة كثيفة السكان ولابد ان تمر فيها جميع السفن التي تزاول الملاحة في تلك المناطق ,كما انها مدينه انيقة جدا ومنازلها جميلة.
· وقد واجه البرتغاليون مقاومه عنيفة من اجل مسقط فعمد البوكيرك الى ضرب المدينة بالمدافع واحراق مبانيها و يروى ان البوكيرك أطلق العنان لجنوده في القيام بعمليات واسعة لقتل وذبح كل ما يصادفهم ...... دون تمييز ، وتدمير المدينة وإحراقها .
· و بعد خراب مسقط مضى البوكريك في غزواته التخريبية على طول الساحل العماني وقد هدد حاكم صحار التابع لمشيخة هرمز بأنه سيلقى مقاومه عربيه اشد مما اظهرته المدن العمانيه السابقة .
ثم توجه البوكيرك لميناء مدينة خورفكان التي قاومه سكانها فلقوا الحرق والتدمير والتعذيب والأسر  ، ومنها إلى رأس مسندم ومنها مباشرة لجزيرة هرمز التي ضرب عليها حصارا محكما .
· ثانيا: احتلال هرمز:
· يطلق هرمز في وقتنا الحاضر على المضيق الذي يربط خليج عمان بالخليج العربي.
· كانت هرمز سابقا مشيخة عربية كبيرة .بسطت سلطانها السياسي على أجزاء مترامية من شواطئ الخليج العربي وجزره ، من عمان حتى القطيف شمالا وكذلك جزر البحرين ، وكذلك سيطرت هرمز على قسم كبير من الساحل الشرقي الفارسي للخليج العربي . فكانت من أعظم الكيانات السياسية والتجارية التي شهدتها منطقة الخليج العربي ثراء وازدهارا وأوفرها سكانا يعيشون على مستوى عال من الرفاهية . حتى أصبحت حلقة مهمة لنقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب .
· و بسطت هذه المشيخة العربية نفوذها حتى شملت ما يعرف الان بالإمارات العربية ,قطر والبحرين الى ان وصلت الى شمال القطيف كما امتدت الى اعماق الجزيرة العربية حتى وصلت الى الاحساء وامتدت جنوبا الى ان وصلت الى خليج عدن .
· كانوا يعيشون على مستوى عالي من الرفاهية ويرجع ذالك الى نشاطهم التجاري الواسع حتى اصبحت خلقه وصل بين المشرق والمغرب .
· ثانيا:الغزو البرتغالي على هرمز:
· لما قام البرتغاليون بغزو الخليج استعدت مشيخة هرمز لصد هذا الغزو وتجمع الفرسان على الساحل .
· وكان ملك هرمز انذاك صبيا يسمى سيف الدين وكان يحكم عنه مستشاره الشيخ عطار ونظرا لاستمرار القصف المدفعي البرتغالي على هرمز لم يجد سيف الدين بدا من طلب المفاوضه مع البرتغاليين فوافق الطرفان وفي تلك الاثناء قتل الشيخ عطار مستشار الملك على يد البوكيرك حيث طعنه غدرا ، وأجبر  الملك الصغير بالقوة على عقد معاهدة مع البرتغاليين .
· بنود المعاهدة:-
1. ان يضل سيف الدين حاكم على هرمز تحت سيادة البرتغاليين.
2. ان يدفع لملك البرتغالي جزيه سنوية.
3. ان يسمح سيف الدين للبرتغاليين بإقامة منشأت عسكرية في بلاده (لذلك استولى البوكيرك على قطعه ارض لبناء حصن عليها)
4. عدم فرض ضرائب التي يجلبها البرتغاليين من هرمز والموانئ التابعه لها .
5. عدم السماح لسفن الاهالي لممارسه نشاطها إلا بتصريح من البرتغاليين .
· وضع هرمز السياسي والاقتصادي  بعد الصلح:
· باحتلال هرمز فرض البرتغاليون سيطرتهم التامة على المنطقه حيث لم يعد باستطاعة أي سفينة بمتاجره مع منطقه هرمز دون أي اذن من البرتغاليين.
· في عام 1905 عين الفونسو دي بوكيرك نائب لملك البرتغال في الهند.
· في عام 1515م هاجم البرتغاليين البحرين ونزلوا في مكان قريب من المنامة .
· استفاد البرتغاليين من موقع هرمز وجعلوا منها محورا للفعاليات البرتغاليه  وازدهرت تجارتهم من موانئ الخليج الاخرى . وفي نفس الوقت ونتيجة لضخامة الضرائب البرتغالية على السفن الأخرى أدى الى تدهور تجارتها وانخفاضها المستمر طيلة القرن 17.م
· كما أن سلطه هرمز اصبحت سلطه أسميه فقط حيث أجبروا على تأدية يمين الولاء للملك البرتغالي ،  ولم يسمح لهم بمغادره الجزيرة دون موافقة البرتغاليين.
· ثالثا: الثورات العربية ضد البرتغاليين
· لم يعد يذاع نبأ وفاة السفاح البرتغالي البوكيرك حتى شرع العرب سكان الخليج العربي لتحريك ثورة تحت قيادة حكام هرمز على الحكم البرتغالي , بحيث امتدت الثورة الى جميع القواعد والحصون البرتغالية في منطقة الخليج العربي , فتوصل عرب الخليج بقيادة ملك هرمز وضع خطة محكمة لإشعال  نار الثورة الموحدة ضد الوجود البرتغالي ,
· وفي 1521م قام رئيس التجار بمهاجمة السفينتين الموجودتين في ميناء هرمز وأشعل النار على سطح احدهما فكان ذلك إيذانا ببدء الثورة فتمكن الأهالي من مهاجمة البرتغاليين وحاصروهم في القلعة ، أما في بقية المناطق فقد تعرض البرتغاليون الى هجمات منظمة وشهدت الثورة نجاحا عظيما وتعرض البرتغاليون الي خسائر فادحه .ولم ينج البرتغاليون في قلهات الذين عرفوا بالثورة قبل إعلانها واتخذوا للأمر عدته .
· نقل البرتغاليون تعزيزات عسكرية إلى جزيرة هرمز التي اتخذها الثوار مقرا لقيادة الثورة وقضوا على الثورة بعد سلسلة من الاعمال الوحشية وكان لهذا الأسلوب الوحشي في قمع الثورة اصداؤه في المناطق الاخرى من الخليج العربي وكان من نتائج إخفاق الثورة أن الغي البرتغاليون الإدارة العربية في حكم هرمز وأسرفوا إسرافا بعيدا في التنكيل بالأهالي فأخذوا يغادرونها إلى جزيرة قشم المجاورة فتعقبهم البرتغاليون واضطر الأهالي إلى أن يتفرقوا فرادى بين موانئ الخليج العربي

· وعلى الرغم من سياسة الاضطهاد التي مارسها البرتغاليون فقد عاد العرب في هرمز الى الثورة ثانية عام 1526 م وشاركهم حكام مسقط وقلهات وترجع اسباب الثورة الى سياسة الاضطهاد والظلم والتسلط على يد قائد الحامية البرتغالية في هرمز وقد وصلت انباء الثورة الى نائب الملك في البرتغال  فارسل حملة عسكرية فورا مؤلفة من خمس سفن للقضاء على الثورة وانتهز القائد البرتغالي في عمان وانشأ عدد من الثكنات وشن الهجوم على ظفار لغرض تدميرها وهكذا استطاع البرتغاليون القضاء على الثورة .
· ومع ذلك استمرت روح المقاومة والثورة حتى ان ملك البرتغال أمر في عام 1529م بترحيل كافة القوى والجماعات المناوئة للبرتغاليين من جزيرة هرمز. وثارت البحرين عام 1529م فأرسل البرتغاليين حملة  لكنها فشلت نتيجة لنقص استعداداتها وكان لهذا الفشل انعكاسات سيئة على هيبة البرتغاليين ونفوذهم في المنطقة وثارت القطيف عام 1550م واستمر العرب في ثوراتهم حتى تمكنوا في النهاية من القضاء على البرتغاليين على يد عرب عمان .
· وفي الوقت الذي تحمل العرب اعباء المقاومة للوجود البرتغالي فقد رحب الفرس ومنذ البداية بالغزاة البرتغاليين وعقدوا معهم معاهدة تضمنت اعتراف الصفويين باستيلاء البرتغاليين على هرمز وقيام تحالف عسكري بين فارس والبرتغال في الخليج العربي ظاهره ضد الدولة العثمانيه وحقيقته ضد الوجود العربي ويتضح ذلك وصول قوى اوربية منافسه فتحول ....الى جانب القوى الجديدةفي الخليج العربي بقوله :واذا اردت ان تنقض على بلاد العرب او ان تهاجم مكة فستجدني بجانبك في البحر الاحمر امام جدة او عدن او في البحرين او القطيف او البصرة .
· وهكذا وضع البرتغاليون سفنهم الحربية واسلحتهم النارية في خدمة الاطماع التوسعية الفارسية في الخليج العربي ولم ينفرط عقد هذا التحاف الا بعد ان ضعف البرتغاليون وظهرت قوى اوربية ومنافسه فتحول الفرس الى جانب القوى الجديدة.
· رابعا: التنافس العثماني البرتغالي في الخليج العربي:
· لقد وصل العثمانيون الى منطقة الخليج العربي بعد فترة من السيطرة البرتغالية ، وكان العثمانيون قد حكموا بغداد  عام 1534م والبصرة عام 1546م وخضع مشايخ البحرين والقطيف للسيطرة العثمانية ، وبذلك استطاع العثمانيون بسط نفوذهم على الجزء الشمالي من الخليج العربي.
· ولكن الدولة العثمانية لم تستطع من تصفية الوجود البرتغالي في الخليج العربي وذلك بسبب تفوق الملاحة البرتغالية ، ولذا استطاع البرتغاليون الاحتفاظ بقوتهم في الخليج العربي حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي .
· وفي بداية القرن السابع عشر الميلادي  حدثت تطورات مهمة أدت إلى إضعاف قوة البرتغاليين وتلاشي سيطرتهم على الخليج العربي ، منها :
1- وضع البرتغال السياسي في أوروبا لأنها خضعت عام 1581م للعرش الاسباني وسخرت إسبانيا موارد البرتغال لمصالحها الأمر الذي أضعف الإمبراطورية البرتغالية فيما ورا البحار .
2- ظهور منافسين جدد في منطقة الخليج العربي وهم الإنجليز والهولنديين هذا من جهة.
3- ومن جهة أخرى واصل العمانيون استعداداتهم لطرد البرتغاليين من بلادهم وبخاصة بعد خروج هرمز من أيدي البرتغاليين عام 1622م .على أثر التحالف الانجليزي والفارسي والهولندي .
· وكان العامل المهم في تفكك وانهيار الإمبراطورية البرتغالية هو تنامي قوة العرب العمانيين من أسرة اليعاربة التي قدر لها أن تحسم الصراع لصالح العرب وتقضي على الإمبراطورية البرتغالية ليس في الخليج العربي فحسب بل في غرب المحيط الهندي وسواحل شرق افريقيا وزنجبار . وبرزت وحدة الشعب العماني وخاصة في عهد أسرة اليعاربة عام 1624- 1749م والتي نمت وترعرعت بسبب وجود المستعمر البرتغالي على أرض عمان وكان لها فضل انهاء النفوذ البرتغالي في المنطقة العربية عام 1650م .
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر
المحاضرة الثانية
أهم مدن الخليج العربي ونشاطها التجاري
كانت البصرة والبحرين والقطيف وصحار ومسقط وقلهات وقيس وهرمز من أهم المدن والمراكز التجارية التي لعبت دورا تجاريا مهما وظلت محافظة علي هذا الدور حتى وصول البرتغاليين الي الخليج وذلك في مطلع القرن السادس عشر الميلادي بسبب محاولات البرتغاليين القضاء علي نشاط العرب وموانيهم علي سواحل الخليج العربي .
· سواحل الخليج العربي .
البصرة : ازدهرت مدينة البصرة منذ العصور الوسطى كمركز تجاري مهم في شمال الخليج وتأتي أهميتها باعتبارها نقطة التقاء لكل الطرق الممتدة من بلاد فارس والعراق والشام والجزيرة العربية عبر الخليج العربي ولاستقبال السلع الآتية من الشرق الأقصى وخاصة التوابل في طريقها للعراق ومن العراق للشام ثم لسواحل البحر المتوسط وأخيرا لأوروبا
في منتصف القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر الميلادي قامت الغزوات المغولية والتركمانية بتخريب البصرة فتدهورت أحوالها الاقتصادية وانتشرت الأوبئة خاصة بعد اندثار أنهارها وقطع الاتصال بينها وبين نهر شط العرب وبذلك لم تعد البصرة قادرة علي القيام بوظيفتها التجارية ، فكان ذلك سببا قويا لتغيير موضعها بموضع حديث أطلق عليه نفس الاسم " البصرة الحديثة" وكان ذلك في بداية القرن السابع عشر الميلادي ، وكان الموضع الجديد للبصرة الجديدة قريبا من شط العرب حتي يكون قريبا من الماء العزب وانعكس ذلك بأهمية بالغة علي التجارة باعتبار أن شط العرب هو منفذ رئيسي لتجارة العراق الخارجية  وبذلك استعادت المدينة وظيفتها التجارية وكأحد أهم المدن التجارية في شمال الخليج في القرن السادس عشر الميلادي .
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· البحرين : من المراكز التجارية الهامة وهي تقع بالقرب من الشاطئ الغربي للخليج وهي عبارة عن مجموعة جزر ويعمل سكانها بصيد اللؤلؤ كمهنة رئيسية بل ان السبب في شهرة البحرين يعود في الأساس لهذا الأمر وقد أكد أحمد بن ماجد هذا الأمر في مؤلفاته وأن عمليات الغوص والمتاجرة باللؤلؤ ظلت نشطة حتي أوائل القرن السادس عشر الميلادي ثم امتدت للقرن العشرين.

· ساحل عمان : لعل طبيعة بلاد عمان التي تفصلها عن بقية شبه الجزيرة العربية صحراء شاسعة جعلت أهلها يتجهون صوب البحر ولذلك فهم بحارة مهرة وتجار من الطراز الأول يحتوي هذا الساحل علي أكثر من ميناء تجاري مثل صحار ، ومسقط ، وقلهات لاستقبال التجارة الشرقية وقد أدي العمانيون دورا مهما في هذه التجارة منذ القدم وحتى مطلع القرن السادس عشر الميلادي حينما أسدل الستار مؤقتا علي نشاطهم بسبب ظهور البرتغاليين في الخليج ومحاولة قضائهم علي هذا النشاط نهائيا.
وسنتحدث عن هذه المراكز بالتفصيل:
1- صحار : هي من مواني الرئيسية لساحل عمان وكان نشاطها أنها تعد مخزنا للسلع الواردة من الهند والصين ثم انتهي دور هذه المدينة في منتصف  القرن الثالث عشر الميلادي ولم تستعد شهرتها إلا بعد وقت طويل .
2- قلهات : ظهرت واشتهرت قلهات كميناء تجاري مهم علي ساحل عمان بعد تدهور وخراب صحار وتحدث عنها ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي واصفا نشاط المدينة وازدهار حركة التجارة بها لذلك فمعظم أهلها يشتغلون بالتجارة .                                                     3- مسقط : كانت من أهم المدن التجارية الكبيرة علي ساحل عمان بسبب أنها كانت تعد محطة تجارية ومركزا لتوزيع وشحن البضائع وقد جاء ذكرها عند ابن ماجد ( القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) بأن ميناء مسقط ليس له مثيل في الدنيا ، وأن به جبل مميز حيث تراه السفن المارة بالخليج فتعرف أنها في طريقها لمسقط وهذا كان يسهل علي الملاحة الرسو في ميناء مسقط ليلا أو نهارا .                                                                          وبالنسبة  لمنتجات مسقط والتي كانت تقوم بتصديرها التمور والخيل وبعض الموارد المحلية الأخرى ، وتستورد مسقط من الهند وشرق أفريقيا كافة السلع التي تحتاجها.
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4 – هرمز: برزت أهمية مدينة هرمز الساحلية منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي باعتباره أهم منطقة لتجميع السلع التجارية في الخليج وأكبر منافس لقيس ، بسبب موقع هرمز الاستراتيجي علي المضيق الذي يربط خليج عمان بالخليج العربي ومن هنا جاءت تسمية مضيق هرمز في القرن الثالث عشر الميلادي تم تدمير هرمز بسبب الغارات المغولية المتتالية عليها لذلك قرر حكامها العرب إنهاء هذا الموقف ووضع حد لهذه المتاعب بالرحيل عن هرمز ونقل نشاطهم لمدينة " جيرون"  والتي تبعد خمسة عشر ميلا عن الساحل المواجه للموقع القديم ، وبالرغم من أن هذه المدينة قاحلة إلا أن عرب هرمز أنشأوا فيها مركزا تجاريا أطلقوا عليه اسم مدينتهم الأولى ( هرمز) وسرعان ما بدئت التجارة في التدفق بصورة منتظمة لهذا الموقع الجديد.
ومن الملاحظ أن الفضل في المكانة والثروة الجديدة التي حققتها هرمز تعود لموقعها الاستراتيجي الذي يتحكم في المضايق المؤدية للخليج ، وبذلك استطاعت القيام بدور رئيسي في التجارة الشرقية مع العراق وفارس والجزيرة العربية، ولم يقتصر دور هرمز علي أنها مركزا رئيسيا للسلع  الشرقية وتوزيعها فحسب وإنما نقطة رئيسية للتجارة المحلية في الخليج العربي.
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تطور دور هرمز وأصبح أكثر اتساعا إذ أنه لم يعد قاصرا علي نقل التجارة من الهند وشرق أفريقيا إلي قلب العالم الاسلامي بل أصبحت هرمز حلقة مهمة في نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب ، وكما اشتهرت مصر في عهد المماليك بسبب التجارة في البحر الأحمر اشتهرت هرمز في هذا الوقت وأصبحت مثلا يضرب بها علي الثراء حتي أنه أطلق عليها ( لؤلؤة الشرق ) ولذلك عندما وصل البرتغاليين إلي الخليج العربي كانت هرمز مركزا لدولة مهمة تسيطر علي أجزاء واسعة من سواحل الخليج العربي سواء من ناحية الشرق أو الغرب .
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· أهم الامارات العربية التي ظهرت في الخليج العربية بعد الغزو المغولي للعراق في القرن الثالث عشر الميلادي
إمارة العصفوريين : ينسب أفراد هذه الامارة إلي عقيل بن عامر بن ربيعة وكانوا مسؤولين عن حماية القوافل التجارية التي تربط الخليج العربي والجزيرة العربية بالبلاد المجاورة ولذلك سعي أعيان البحرين لكسب رضا بني عامر ، وفي الاحساء سلم أعيانها السلطة إلي زعيم بني عامر الشيخ عصفور بن راشد الذي تمكن من السيطرة علي الاحساء والبحرين ’استمرت إمارة العصفوريين العامرية قرابة القرن والنصف، ومع مطلع النصف الأول من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي احتدم النزاع علي الحكم بين أمراء بني عامر وهو الصراع الذي خلق حالة من عدم الاستقرار تسببت في العصف بإمارة العصفوريين وخضوعها سياسيا لمملكة هرمز.
2- إمارة الجبور العقيلية : هي من أهم الامارات العربية التي ظهرت في الخليج العربي في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي ، حيث استطاعت هذه الامارة بسط نفوذها علي ساحل الخليج من البحرين حتي نجد غربا وشملت عمان وهرمز وحكمت قرن من الزمان 1417م – 1525م .
ولأن ظهور هذه الإمارة تزامن مع الاضطرابات السياسية وحالة الفوضى التي ظهرت في العراق والأناضول وشمال بلاد الشام في القرن الخامس عشر الميلادي وقد أثر ذلك بالطبع علي الحركة التجارية في مواني البحر الأحمر ، ولكن هذا الوضع المتدهور هو الذي عزز من مكانة وقدرات الامارة الجبرية لأنها أصبحت المسؤولة عن حماية القوافل التجارية البرية بين البحرين والحجاز فزاد من قدراتها الاقتصادية والسياسية بعدما توسعت تجاه مملكة هرمز وعمان وسيطرت علي القطيف والاحساء . وقد ساعدت سيطرتها علي عمان علي اثر الصراع بين أمراء النبهانية والأئمة الأباضية علي تحقيق مكاسب تجارية مهمة عن طريق الاتصال بطريق التجارة البحرية عبر المحيط الهندي ، وبسيطرة الامارة الجبرية علي علي نجد وظفار تكونت دولة عربية خليجية موحدة شملت أراضيها البحرين والاحساء والقطيف وعمان وظفار وأجزاء من نجد. استمر نفوذ الجبور حتي عام 1507 م عندما قدم الاستعمار البرتغالي لمنطقة الخليج العربي .

الإمارة المشعشعية : تعد الامارة المشعشعية أقدم إمارة عربية في إقليم الأحواز (عربستان) حيث ارتبط ظهورها بالعديد من القبائل في تلك المنطقة العربية من الخليج ، ومؤسس هذه الامارة هو محمد بن فلاح المشعشعي وظهرت للوجود في منتصف القرن الخامس عش الميلادي 1461م وشملت أجزاء من الأحواز والعراق والبحرين ويعد عهد مؤسسها محمد بن فلاح المشعشعي عهد القوة والتوسع ما مكنه من تأسيس كيان سياسي في الأحواز والحويزة عرف بإمارة المشعشعين حتي وفاته عام 1465م ، وفي عهد أولاده ظهرت الأطماع الإقليمية للإمارة متمثلة في الدولة العثمانية والدولة الصفوية ثم الأطماع الأوربية بعد ذلك ، وبعد خمسة قرون من بقاء إمارة المشعشعية بدأت في الإنحسار علي أثر ضغط الدولة الصفوية عليها بدءا من عام 1508
أسئلة المحاضرة:-
لماذا توقفت مدن ومراكز الخليج التجارية عن لعب دورها التجاري مع مطلع القرن السادس عشر الميلادي.  ؟
انتشر اللؤلؤ في العديد من مدن الخليج إلا أن واحدة منهم كانت أكثر تفوقا بشهادة أحد مشاهير الرحالة  العرب اشرح العبارة.
مضيق .......... يربط بين خليجي ..........و.........
4. تحدث عن هرمز عند وصول البرتغاليين ولماذا كانت مثلا يضرب علي الثراء. ؟
5. اشتهر ساحل عمان بالعديد من المراكز الهامة أشير مع الشرح إلي :
ميناء عد مخزنا للأسلحة - ميناء عد مركز تجاري - ميناء عد محطة تجارية
6.اعرض لأهمية كل من البصرة القديمة والبصرة الجديدة.
7. إمارة العصفوريين لماذا سميت بهذا الاسم تحدث عنها من التأسيس حتي الانهيار
8. نشأت في الأحواز وتعد من أقدم الامارات العربية واستمرت قرابة خمسة قرون . ماالامارة المقصودة.
9.استطاع بني عامر أن يؤسسوا إمارة من اهم الامارات العربية التي ظهرت في الخليج عام 1417 اشرح

تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر
المحاضرة الثالثة

الغزو الهولندي على الخليج العربي
بدأ التفكير الهولندي في آسيا خصوصاً والشرق عموماً في أواخر القرن السادس عشرالميلادي ، فقبل أن تحصل هولندا على اعتراف أسبانيا  باستقلالها ، أخذت تساهم في العمليات الكشفية حول العالم الجديد، في نفس الوقت الذي أخذت تتمرد فيه على الأسعار الاحتكارية التي كان البرتغاليين يفرضونها على المستهلك الأوروبي، خاصة بعد أن اتضح للهولنديين أن تحدي قوة البرتغال في البحار الشرقية أصبح أمراً ليس صعبا .....

العوامل والأسباب التي دفعت بالهولنديين للاتصال بالشرق :
1- ضاق  الهولنديون بالحصار المفروض من قبل الاسبان والبرتغاليين في حصولهم على البضائع الشرقية .
2- كان لانضمام البرتغال الى عرش اسبانيا عام 1580م الاثر الكبير في زيادة قوة البرتغاليين فبدأوا يتعرضون للسفن التجارية للسفن التجارية الهولندية التي تقع بحوزتهم .
3- اغلاق ميناء لشبونة بوجه هولندا في احيان كثيرة ، كما لجا البرتغاليون الى رفع اسعار البضائع الشرقية وبالأخص التوابل لكي يحرموا على الهولنديين شراءها .
هذه كلها اسباب كلها دعت الهولنديين للتصميم الى الشرق .

محاولات الهولنديين الاولى في الوصول الى المحيط الهندي :
- حاولوا الوصول الى اليابان والصين عن طريق البحار الشمالية غير انهم فشلو وذلك لجهلهم الطرق التي كان يسلكها البرتغاليون التي كانت سرا لا يعرفه غيرهم . مما دفعهم لاتباع اسلوبين لتحقيق هدفهم :
الاول : ارسال بعثات تجارية .
الثاني : تأسيس الشركات التجارية .
- ومن اجل تحقيق الاسلوب الاول لجا الهولنديين الى تجنيد اشخاص تمكنوا من مرافقة الاساطيل البرتغالية ، لمعرفة احسن الطرق واهمها .
- تمكن الهولنديون من خلال الرحلات من انتزاع عدد من المستعمرات البرتغالية في ارخبيل إندونيسيا واصبحوا بذلك ينافسون البرتغاليين هناك .
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تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية والصراع الانكليزي البرتغالي الهولندي في المحيط الهندي :

- اخذت هولندا تتطلع للوصول إلى الشرق،  فعقد كبار التجار الهولنديون اجتماعاً قرروا فيه إنشاء شركة للتجارة مع الهند، فتأسست شركة الهند الشرقية الهولندية عام1602م م بتفويض وتأييد من الحكومة الهولندية ،ومنذ تأسيس الشركة حرص الهولنديون على تجنب الاصطدام بالكيانات السياسية في المنطقة، وكذلك القوى الأوروبية الكائنة بها،وتركز هدف الشركة علي توسيع نطاق التجارة الهولندية بالتقرب من حكام المناطق لاسترضائهم وبالأخص الصفويين في فارس لأن هذا الأسلوب سيوفر عليهم الدخول في مشاحنات ومصادمات مع القوى المحلية وبالفعل لم يمر إلا وقت قصير حتى تمكن الهولنديون من بسط نفوذهم في تلك المناطق ثم بدءوا في استعمارها.

واصبحت شركة الهند الشرقية الهولندية موضع ثقة الحكومة الهولندية حيث كانت تدر علي هولندا أرباحا طائلة بعدما أصبحت منافس رئيسي للبرتغاليين في تجارة التوابل ثم وفيما بعد تحولت لأداة الاستعمار الهولندي فيما وراء البحار ، فدخلت في صراع مرير مع الاسبان والانكليز والبرتغاليين في - ولم يمض وقت طويل حتى كان الهولنديون ينازعون البرتغاليين السيادة على جزر الهند الشرقية،
- وتحقق هدفهم من المنافسة وهو الحصول على الاحتكار التجاري للبضائع الثمينة.حيث كان من حسن حظهم أن علاقة البرتغاليين في هذا الوقت بتجار تلك المناطق كانت سيئة لهذا كان هؤلاء التجار علي استعداد للتعاون مع غير البرتغاليين لاستعادة مركزهم التجاري الذي سلبه البرتغاليين وقد أدي هذا التفاهم لتمكين شركة الهند الشرقية الهولندية من الاستيلاء علي الحصون البرتغالية الواحدة تلو الأخرى  وبدءا من العام 1606 وبعد أن أدرك الهولنديين سر الأسلوب والنهج البرتغالي في تجارتهم مع بلدان الشرق الأقصى وهو ما كان خافيا عليهم في السابق بدءوا يفرضون سياسة صارمة في المنطقة سواء بفرض الحصار علي المضايق أو استعمال أسلوب القرصنة والترهيب للحصول علي حرير الصين تلك المناطق .
-. وفي عام 1609 انتهت الحرب بين اسبانيا وهولندا وحصلت هولندا علي استقلالها،ومنذ ذلك الوقت اخذت هولندا تثبت ادعائاتها في بعض المناطق فتعقد الموقف لظهور الهولنديين علي حقيقتهم الاستعمارية . فأرسل حاكم هولندا أول حاكم هولندي للهند الشرقية ومعه مجموعة من التجار ركزوا علي الإساءة لسمعة الانجليز،في سنة 1618 قاموا بفرض التجارة بالقوة  وفي هذه المرة فرضوا أيضا سيطرتهم السياسية حتي يحتكروا تماما تجارة التوابل بين آسيا وأوربا وقاموا برفع الأسعار مما أغضب التجار المحليين         في هذا الوقت 1618 ذهب وفد هولندي لانجلترا لإنهاء الصراع ورغم علم الهولنديين بذلك إلا أنهم واصلوا الصراع التجاري حتي حتي يصبحوا أسياد الموقف ويجبروا الانجليز عند عقد الصلح علي التنازل فقاموا من 1618-1619بأسر 21 سفينة انجليزية مقابل سفينة هولندية واحدة أسرها الانجليز .
وفي عام 1619 حل الوفاق بينهم . واتفقا علي التخلص من بقايا البرتغاليين بمحاربتهم فاشتركت القوتان عام 1619 باسطول قضوا فيه علي البرتغاليين وبذلك اتم اضعاف مركز البرتغاليين منذ مطلع القرن السابع عشر بالاضافة لعوامل أخري ساهمت في إضعاف البرتغاليين وهكذا اصبح للهولنديين مركز تجاري وسياسي متفوق في المحيط الهندي بفضل عملياتهم التجارية وتحالفهم مع الانكليز .
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تطلع الهولنديين نحو الخليج العربي:-
كان الاتفاق الانجليزي الهولندي في مجال تسليح السفن هو نقطة الوثوب الهولندي للخليج العربي حيث كانت انجلترا تطلع لإدخال تجارة الصوف إلي بلاد فارس ، وكان علي الانجليز تسليح سفنهم لمواجهة البرتغليين الذين سبق وان تركزوا في جزيرة هرمز فاقترح أحد أعضاء شركة الهند الشرقية الانجليزية أن تدخل هولندا مجال التسليح مع انجلترا لأنه ثبت أن الهولنديين قادرين علي ارسال سفن إلي الخليج العربي ، لم يمانع الهولنديين ولكنهم أرادوا اختيار الوقت المناسب لهم وليس للانجليز خاصة بعدما نجحوا في تجارتهم في الشرق ولابد من الاشارة إلي ان طموح الهولنديين ومنذ البداية كان كبير جدا ولديهم الاستعداد للمخاطرة بعكس الانجليز الذين كانوا حذرين جدا في سياستهم .                                                                               سعي الهولنديين للاستحواذ علي بعض سلع الخليج العربي لإنشاء امبراطورية استعمارية تجارية ضخمة في بتافيا. ويعد هذا العمل أول بوادر التحرك الهولندي تجاه الخليج العربي وكانت بلاد فارس هو الباب الذي دخلوا منه فالشاه عباس الأول هو أول من شجع الهولنديين علي المتاجرة مع بلده وتطلع الهولنديين من جانبهم لاحتكار التجارة في هذه المنطقة.

تركز النفوذ التجاري الهولندي في بلاد فارس:-
النشاط التجاري والامتيازات التجارية الهولندية  في بلاد فارس 1622-1623:
كانت بلاد فارس أحد أهم المراكز التي توجه لها الهولنديين لمواجهة مضايقات السلطات الأسبانية خاصا بعدما سيطرت علي البرتغال 1580م لذلك استأنف الهولندييين نشاطهم العدائي ضد البرتغاليين خاصا بعدما شعروا بقوتهم مستغلين في ذلك السياسة التي اتبعها الشاه عباس الاول في تحقيق نوع من الانفتاح التجاري لبلاده على العالم ، وان يحيل اصفهان مركزا تجاريا يؤمه التجار من جميع انحاء العالم . ولابد من الإشارة الى ان الشاه عباس الاول شاه فارس شجع الهولنديين  والأنجليز معا على المتاجرة مع بلده .
وبعد اضمحلال معقل البرتغاليين القوي في هرمز ظهر الهولنديين اكثر قوة من قبل مدعين انهم جاءوا لمساندة البحرية الانجليزية والصفويين لطرد البرتغاليين من هرمز، ولكن سرعان ما اصطدمت مصالح الشركتين بعد طرد البرتغاليين من هرمز بسبب أن الهولنديين سعوا للحصول علي امتيازات تجارية في بلاد فارس لا تقل عن امتيازات شركة الهند الشرقية البريطانية فحصلوا علي حق تأسيس وكالة لهم في بندر عباس
انطلق الهولنديون في تجارتهم منذ البداية من نقطة استراتيجية مهمه وهي الحصول على حق احتكار شراء الحرير والتي تعتبر نقطة البداية للهيمنة على ادخال الفلفل والسكر والانسجة وكافة منسوجات اسيا واوروبا الى بلاد فارس .
ويمكن القول ان تاريخ بدء نفوذ الهولنديين ونشاطهم التجاري الرسمي كان عام 1623م عندما حصلوا على سماح من الحكومة الصفوية بتأسيس وكالة لهم في جزيرة هرمز ، وميناء بندر عباس، لقد حاول الشاه من خلال هذه التسهيلات التي منحها للدول الأوربية أن يخلص الحرير الفارسي من الاحتكار البرتغالي بخلق منافسة بين التجار من مختلف الأجناس وفعلا نجح في تخليص الحرير الفارسي من لاحتكار البرتغالي ويتم للبيع للمشتر بالسعر الذي يحدده الشاه
لقد كانت سياسة الشاه عباس( يعد أول من تعامل مع التجار الأوربيين من الأسرة الصفوية )
في التقرب من الأوربيين قائمة على :                                                                           - معاداة الدولة العثمانية.
- التقرب للأوروبيين وكسب ودهم بمنحهم الامتيازات وبالتعاطف مع المسيحية لمساعدته في تحقيق اطماعه في الخليج العربي .                                                                                        لذلك بعد أن تمتع الهولنديين بكل هذه الامتيازات طلب منهم الشاه
1-قطع علاقتهم بالدولة العثمانية
2- المساعدة العسكرية في طرد البرتغاليين من مسقط وعمان. ولكن ملك هولندا اعتذر عن المطلبين ، لأنه كانت تربطه علاقات سرية بالدولة العثمانية .
ولكن بعد فترة وخوفا على مركز هولندا التجاري في فارس عاود ملك هولندا  نفسه وأرسل للشاه رسالة يبدي فيها رغبته في التعاون العسكري للقضاء علي البرتغاليين في الخليج العربي

- التحالف الهولندي الانجليزي الصفوي  لطرد البرتغاليين عام 1622م :
كان سقوط هرمز من أيدي  البرتغاليين عام 1622م، بدايةً لدخول الهولنديين والإنجليز الأسواق الشرق أوسطية وازدهار تجارتهم في منطقة الخليج العربي وخاصة البصرة وبندر عباس,
أصبحت بندر عباس مركزاً للنشاطات التجارية والسياسية الهولندية والبريطانية والفرنسية في الخليج.
اكتسب الهولنديون في البداية معقلاً لهم في الخليج, ولكن سرعان ما قويت المنافسة بين (هولندا وبريطانيا) عندما نقلت شركة الهند الشرقية البريطانية وكالتها في الخليج إلى بندر عباس بعد عام 1622م؛ وقد رفض الهولنديون دفع الرسوم الجمركية لهم، ولم يمضِ وقت طويل حتى أصبحت المحطة التجارية الهولندية في بندر عباس أكثر نشاطاً ونجاحاً من الإنجليز، وبدأوا يتاجرون بالسكّر، والتوابل، والأقمشة القطنية الهندية، والنحاس، والحديد، في منطقة الخليج لذا كان طرد البرتغاليين من مضيق هرمز أحد المعالم البارزة في تاريخ المنطقة.
التفوق التجاري الهولندي في الخليج العربي 1643-1688 التنافس الهولندي الانجليزي في البصرة :
ظهر الهولنديون في البصرة عام 1640م بعد ان عرفوا المكاسب التي يتحصل عليها الأوربيون كالإنجليز في البصرة فأسرعوا بإرسال سفنهم إليها ومنذ ذلك الوقت بدء نشاطهم التجاري في العراق وفي نفس العام أرسل الهولنديون أسطولا كبيرا من ثمان سفن إلي البصرة وانزلوا حمولتهم من مختلف انواع البضائع فأثرت تلك الكمية علي أسعار السلع الانجليزية فأصابها الكساد ، وتكرر نفس الموقف في العام التالي فتوجه الانجليز بالشكوى لوالي البصرة الذي قام بإغلاق مخزن الهولنديين، ورغم ذلك لم يتأثر الهولنديين وصمموا علي تحقيق هدفهم في طرد الانجليز حتى تمكنوا فقط خلال عامين من تجريد الانجليز من كل ربح في البصرة ، وكان للإمتيازات الممنوحة للهولنديين أكبر الأثر في تركيز نفوذهم في البصرة خاصا بعدما فضلهم التجار العرب لانخفاض الرسوم الجمركية التي كانوا يأخذونها منهم مقارنا بغيرهم من الأوربيين .
استمر الهولنديين في إيقاع الخسائر التجارية بالانجليز ففي عام 1645م وصلت سفن هولندية أفرغت حمولتها في البصرة فاضطر الانجليز لبيع بضائعهم وهي علي ظهر السفن بنصف تكلفتها ,استمر الهولنديين طوال الأعوام التالية علي نفس النهج ، وفي العام 1653م صعدوا من صراعهم مع الأوربيين في البصرة فمنعوا الانجليز والبرتغاليين من الوصول لهذا الميناء كل هذه الأمور دعت شركة الهند الشرقية الانجليزية إلي إيقاف نشاطها في البصرة عام 1657م تاركة الساحة التجارية للهولنديين .
تطلع الهولنديين للتجارة في البحرين ورأس الخيمة
توجه الهولنديون للبحرين بغيه ايجاد سوق بديل في حاله تعطيل التجارة في بندر عباس حيث كانت البحرين من ضمن المناطق المرشحة كبديل اضافه للبصرة  ومسقط. لذلك تطلع الهولنديون إلي الشاطئ الواقع مابين البحرين وراس الخيمة الواقعة قرب مدخل مضيق هرمز لإيجاد أسواق جديدة .
وكانت شركه الهند الشرقية الهولندية قد أظهرت أثناء وجودها في بندر عباس اهتماما كبيرا باللؤلؤ الذي يعد مصدر الثروة في البحرين والذي كان :في   الغواصون العرب يجمعونه من الحقول الواقعة في رأس الخيمة والبحرين وللسيطرة علي البحرين أرسلت شركة الهند الشرقية الهولندية في البحرين عام 1643 هيوبرت كوسترس لغبرام العقود والصفقات التجارية واستئجار دار للشركة لاقامة علاقة تجارية لتصريف البضائع الهولندية وشراء اللؤلؤ من البحرين لكن كوسترس فشل في مهمته لأنه لم يكن يتمتع بالكفاءة والذكاء المطلوبين كما أنه لم يستطع اقناع حاكم البحرين أو أحدا من السكان بفكرته فعاد إلي بتافيا بخيبة أمل .
- وفي عام 1654م وضع الهولنديون خطه لمد تجارتهم الى جلفار [رأس الخيمة]  شراء اللؤلؤ من هناك غير أنهم وان أسسوا علاقات تجاريه مع رأس الخيمة الا انها لم تلق نجاحا كبيرا   وذلك لجهل الهولنديين في أسرار تجارة اللؤلؤ أولا  ,  وثانيا : لعدم ترحيب حكام المنطقة وسكانها بهم كما حصل في فارس والبحرين   العرب يجمعونه في  الحقول الواقعة في رأس الخيمة والبحرين
- وفي عام 1654م وضع الهولنديون خطه لمد تجارتهم الى جلفار [رأس الخيمة]  شراء اللؤلؤ من هناك غير أنهم وان أسسوا علاقات تجاريه مع رأس الخيمة الا انها لم تلق نجاحا كبيرا   وذلك لجهل الهولنديين في أسرار تجارة اللؤلؤ أولا  ,  وثانيا : لعدم ترحيب حكام المنطقة وسكانها بهم كما حصل في فارس والبحرين •
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نشوء العلاقات الهولندية العمانية:

استكملت أسرة اليعاربة في عمان تحرير اراضيها من البرتغاليين بطردهم من معاقلهم في مسقط ومطرح في عام 1650م، وكان من المفروض أن تستفيد بلاد فارس من هذا العمل الوطني. ، غيران الهولنديين هم الذين استفادوا من هذا الحدث ، فحال انتشار هذا الخبر
توجهت شركة الهند لشرقية الهولندية لإقامة تجارة مع سواحل عمان، من أجل جس نبض عرب عمان، ولم تشر المصادر إلي وجود معارضة من حكامها آنذاك  ، و يغلب الظن في ذلك الى ان هولندا كانت من أكثر الدول الأوربية اسهاما في أضعاف النفوذ البرتغاليين والذي بدأ واضحا بإعراب الهولنديين عن سرورهم بطرد البرتغاليين من مسقط, قدم الامام سيف بن سلطان عرضا مغري للهولنديين يقضي بتأمين طريق بري لنقل بضائعهم الى البصرة بواسطة قوافل الجمال , تنطلق من أبو ظبي. فالقطيف فالبصرة بدلا من الاعتماد على تجارة ميناء بندر عباس. غير أن وكيل شركة الهند الشرقية الهولندية رفض ذلك العرض شاكرا. ، وكان هذا الموقف الهولندي يعود لقوة العلاقة التي كانت تربط الهولنديين ببلاد فارس على أغلب الظن فضلا عن خوفهم من تحول اهتمام الشاه عباس الثاني صوب الانكليز..ولأن الهولنديين في ذلك الوقت كانوا يفكرون في تحالف مشترك مع الصفويين ضد عرب عمان. ، وهذا أيضا لم ينفذ مما يدل تأرجح أفكار الهولنديين آنذاك وعدم استقرارهم على خط سياسي واحد
عوامل تصدع النفوذ الهولندي السياسي والتجاري في الخليج العربي :
- شهد نهاية القرن السابع عشر الميلادي تراجعا ملحوظا للنفوذ الهولندي  التجاري والسياسي في منطقة الخليج العربي للأسباب الآتية :ـ
1- التحالف الأخير الهولندي البريطاني ضد فرنسا عام 1688م في أوربا ترتب عليه خضوع المصالح الهولندية للمصالح البريطانية .
2- ظهور فرنسا كمنافس جديد وقوي في نهاية القرن17م .
3- طول مدة المنافسة الهولندية البريطانية أضعف النفوذ الهولندي في منطقة الخليج العربي .
4- ومن أسباب تراجع النفوذ الهولندي كذلك هو سوء علاقة الهولنديين بالشاه الفارسي سليمان الصفوي نتيجة للأساليب العنيفة التي مارسها الهولنديين في بلاده والتي ظهرت للعيان في احتلالهم لجزيرة قشم بالقوة من الصفوين مما أدي لحنق الصفوين علي الهولنديين، وحاول الهولنديين بعد ذلك إصلاح العلاقات مع الشاه ولكنهم فشلوا.
5- اضطرابات كثيرة تعرضت لها فارس منها: المغامرات الفارسية المستمرة للسيطرة على جزر وموانئ الخليج العربي خاصة في عهد الشاه نادر شاه . والاحتلال الافغاني لفارس 1720م وسقوط الأسرة الصفوية  ، وتعرض فارس لغزو الروس والعثمانيين على عدد من الأقاليم الشمالية الغربية من فارس .


على أثر تلك الاضطرابات تأثرت المصالح الهولندية بشكل خاص فتعرضت تجارتهم للتهديد بين الحين والأخر ، حتى أغلقوا وكالتهم التجارية في بندر عباس بعد أن تعرضت للهجوم والحرق من قبل الفرنسيين عام 1759م , وانشأ الهولنديون وكالة تجارية جديدة في ميناء بوشهر في شمالي الخليج العربي.

س علل رفض الإنجليز والهولنديين تقديم المساعدة العسكرية للفرس ضد عرب عمان ؟؟؟
ج - لان القيام بحملة عسكريه ضد اكبر قوة عربية في الخليج العربي يعتبر مجازفة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ، غير ان هولندا رفضت ايضا خوفا على مصالحها التجارية في المنطقة برغم علمها ان مشروع الشاه بعد تلك المساعدة سيكون مفيدا جيدا بالنسبة لهم .
- خلال هذه الاحداث نشأة دولة البوسعيد عام 1745م على يد احمد بن سعيد , وانهزم الفرس أمام عرب عمان وأمام القواسم في معارك عديدة.
- قاد احمد بن سعيد المقاومة العمانية ضد الاحتلال الفارسي واستطاع ان يوقف الحرب الأهلية، ويطرد الفرس من عمان، وفي عام 1745 م قامت دولة البوسعيد والتي تحكم عمان حتى يومنا هذا، وفي عهده توطدت اركان الدولة العمانية وتمكن من اعادة توحيد البلاد وٕاخماد الفتن الداخلية، وٕإنشاء قوة بحرية كبيرة إلى جانب أسطول تجاري ضخم، وهو ما أعاد النشاط والحركة التجارية إلى السواحل العمانية. كما اعاد لعمان دورها في المنطقة .
إلغاء المقيمة الهولندية في البصرة و احتلال جزيرة خرج :
- تشاجر ممثل مقيمية البصرة البارون كينغازون مع عدد من تجار البصرة والسلطات العثمانية هناك عام 1752م  فتم طرده من الميناء وإغلاق المقيمية . وخلال مروره في الخليج توجه إلى بتافيا مركز الهولنديين  في شرق أسيا وحلال مروره في مياه الخليج العربي جذبت انتباهه جزيرة خرج ( أنظري الخريطة ) فدخلها البارون وطلب من حاكمها ( مير ناصر ) البقاء وانتظار إحدى السفن لنقله إلى بتافيا , استغل كينغهاوزن فترة وجوده في الجزيرة بالإطلاع على مافيها والتقرب من الحاكم ومرافقته أينما ذهب ، ومن خلال ذلك حصل على ثقة الحاكم مما شجعه على الاستقرار في الجزيرة .
- كان هدف البارون هو إقامة مستوطنه هولندية وليس مقرا تجاريا فحسب فتقرب اكثر من الحاكم وطلب منه السماح بتأسيس مقر تجاري للهولنديين في الجزيرة فوافق الحاكم مقابل دفع إيجار سنوي , توجه كينغاوزن إلى بتافيا وعاد بعد ذلك إلى الخليج بعد موافقة الحكومة الهولندية ، رغم رفضهم لأي فكرة في إعادة بناء صرح تجارتهم في الخليج العربي بعد فشلها في البصرة ووضعهم الحرج في بلاد فارس الذي خلفته الحرب الاهلية بعد مقتل نادر شاه  ، وعلى الرغم من ذلك فإن وجود الهولنديون مهم في جزية خرج من حيث تعزيز مكانتهم لأهمية موقعها عند مدخل شط العرب .
أهم الإجراءات التي اتخذها الهولنديون لاتخاذ جزيرة خرج قاعدة عسكرية وتجارية مهمة لهم :
توجهت السفن الهولندية التي وصل بها البارون إلى الجزيرة من اجل فتح مقر تجاري وعسكري .وكانت محملة بالرجال و العتاد و الذخيرة و المخازن الحربية و قطع الخشب والحجارة  وتم نقل العديد من الأسر للاستيطان في الجزيرة بعد هجرة الكثير من الأسر          العربية منها بعد الاحتلال الهولندي لها .وبمجرد وصولهم إلى جزيرة خرج بادروا في .بناء قلعة عسكرية محصنة 1753م
- أثار هذا الحدث حفيظة الإنكليز لأنهم كانوا يخشون احتمال قيام الهولنديين بأعمال عدائية ضد البصرة أو جزر البحرين، ويهددون بذلك مصالحهم، مما دفعهم للتقرب من حاكم بندر ريق الذي رحب بهم وسمح لهم بإقامة مستعمرة انجليزية بالقرب من الهولنديين كي يقفوا سدا منيعا يحول دون توسعهم وذلك لغضبه علي الهولنديين الذين رفضوا دفع الأجرة السنوية المتفقعليها لحاكم بندر ريق وسعيهم لاستعادة مكانتهم بالقوة بعد تسوية خلافاتهم مع العثمانيين فقاموابتشييد الكثير من التحصينات العسكرية التي أزعجت حاكم بندر ريق والسكان
عوامل ضعف الهولنديين في المنطقة :
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي  ضعف مركز الهولنديين في الخليج بسب
1 / المقاومة العربية من جهة ‘
2/ وتزايد النشاط البريطاني من جهة اخرى . ففقدت شركة الهند الشرقية الهولنية مكانتها في الخليج  منذ عام 1765م وتحولت هولندا من دولة تجارية من الدرجة الأولى إلى دولة من الدرجة الثانية بعد أن فقدت اساسها الاقتصادي العظيم .
- بعد ضعف مركزهم في المنطقة تمكنت القبائل العربية في الساحل العماني من استعادة موانئها , وتمكن القائد البطل مير مهنا شيخ ميناء بندر ريق من الوصول لجزيرة خرج وطرد الهولنديون من ومن الساحل العماني وان يحل محلهم ومع ذلك احتفظ الهولنديين بقنصلية لهم في ميناء بو شهرحتي القرن التاسع عشر ولم تعد علاقتهم التجارية بالخليج العربي كما كانت في السابق وانسحبوا إلى جنوب شرق أسيا وإندونيسيا  التي مكثوا بها حتى منتصف القرن العشرين
المحاضرة الرابعة
· الغزو البريطاني للخليج العربي
· وضع بريطانيا التجاري في منطقة الخليج العربي حتى مجيء الحملة الفرنسية الى الشرق عام 1798م
-	بدأت الممارسات التجارية الأولى مع الشرق قبل تأسيس الشركة في نهاية القرن 16م وبداية القرن 17م وتطورت المصالح البريطانية بعد احتلال الهند والخليج العربي
وكان من أبرز مظاهر النمو التجاري الانجليزي
1- تأسيس شركة الهند الشرقية الانجليزية عام 1600 م .
ومنذ تأسيس  الشركة تطورت المصالح البريطانية التجارية في منطقة الشرق يشكل عام وفي منطقة الخليج العربي بشكل خاص
. 2- تأسيس مركز تجاري في سورات : وهو المركز الذي اسسته شركة الهند الشرقية البريطانية بعد قيامها بوقت قصير(عام 1612) ويقع علي الساحل الغربي من الهند ، ولأن المركز لم يتمكن من بيع الكميات الكبيرة من الصوف الانجليزي لذلك أرسلت الشركة في سورات مندوبيها لأصفهان بعدما سمعت عن  المجالات الواسعة للسوق الفارسية في ترويج البضائع وبالفعل نجح المندوبين الانجليزيين في تحقيق النجاح بحصولهم من الشاه عباس (1557-1628) علي فرمان يأمر فيه الشعب بحسن معاملة الإنجليز الذين يفدون لفارس
.3- تأسيس أسطول بحري بريطاني مسلح عام 1615لحماية تجارتها من هجمات البرتغاليين ، و اصبحت بومباي الجهاز البحري المسلح لحماية سفن الشركة في مياه المحيط الهندي 4- صدور فرمان ثان من الشاه عباس عام 1616يعطي للشركة الانجليزية الحق في التجارة مع فارس وكان هذا القرار بمناسبة قدوم إحدى سفن شركة الهند الشرقية البريطانية من سورات إلي جاسك في الخليج العربي .
التعاون الإنجليزي الفارسي للقضاء علي البرتغاليين
وهكذا فإن تطور العلاقة التجارية بين فارس والإنجليز من خلال الشركة الإنجليزية أدي في النهاية لتحالف الشركة مع حكام فارس لصد هجمات البرتغاليين علي الساحل الشرقي للخليج العربي الذي تمركز فيه البرتغاليون وأنشأوا فيه العديد من القلاع الحربية، وبالفعل كانت أول نتائج هذا التحالف هو نشوب أول معركة بحرية بين الإنجليز والبرتغاليين عام 1620 بالقرب من جاسك ، حيث تمكن الإنجليز بمساعدة الفرس من الهجوم علي قلعة برتغالية في جزيرة قشم وسحقوا البرتغاليين ، ثم تقدما بعد ذلك بالتعاون مع قوة فارسية وسيطروا علي موقع خارج هرمز وحرق السفينة البرتغالية .
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الشاة عباس الأول
· تشرفنا 


س - ماهي المزايا التي حصلت عليها شركة الهند الشرقية البريطانية من تحالفها مع فارس ؟
ج-  1- حصلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية علي امتيازات تجارية واسعة في جاسك                                                                                  2 - حصلت الشركة علي إذن من الشاه بتأسيس مركز لها في ميناء بندر عباس والذي أصبح الميناء الرئيسي لتجارة الشركة الإنجليزية مع فارس .
هولندا تعكر علي الإنجليز التمتع بمزاياها كيف ؟
بعد أن افتتحت الشركة الانجليزية مركزها في بندر عباس عام 1623م لحقت بها شركة الهند الشرقية الهولندية وأقامت بالقرب منها مركزا أكبر من المركز الإنجليزي، ومنذ هذا الوقت راحوا يهددون مصالح الشركة الإنجليزية في الشرق وتطور الأمر لحرب دائمة ومعارك حربية بين الشركتين هزم فيها الهولنديون في البداية الإنجليز ففي عام 1653 هزموا أسطول شركة الهند الشرقية البريطانية بالقرب من جاسك، وفي عام1654 وفي معركة أكبر هزموهم بالقرب من بندر عباس.
ورغم كل ذلك واصلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية وحتى نهاية القرن السابع عشر نشاطها الذي كان مقتصرا علي الناحية الاقتصادية فقط ولكن وبعد الضربات التي تلقتها علي أيدي الهولنديين أدركت شركة الهند الشرقية البريطانية أن التجارة الناجحة في الشرق يتطلب منها الاهتمام بالشأن السياسي إلي جانب المهام الاقتصادية وقد شجعت الحكومة الإنجليزية هذا الاتجاه  بموافقة الملكة علي منح الشركة جزيرة بومباي لتنشأ فيها قوات عسكرية وإدارة مدنية وبناءا عليه نقلت الشركة مواقعها من سورات إلي بومباي في الهند وأصبح للشركة أسطول يعرف  ببحرية بومباي وأصبح ميناء بومباي منذ هذا الوقت هو القائم بأعمال الشركة في غرب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر ، كانت الخطوة التالية هو تعزيز وضع الشركة بدمجها مع الشركات الإنجليزية الأخرى في الهند عام 1702 تحت اسم ( الشركة المتحدة للتجار الإنجليز )  وقد أدت هذه الإجراءات لاستمرار النفوذ البريطاني قويا وقادرا علي منافسة
التي أخذ نفوذها في التدهور
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تدهور النفوذ الهولندي وانسحابه من الخليج العربي  ص257
بنهاية النصف الأول من القرن الثامن عشر تدهور مركز الهولنديين وبناءا عليه انسحبوا من البصرة عام 1753 ومن بندر عباس عام 1759ومن كل الخليج عام 1766 بعدما تمكن العرب بقيادة حاكم جزيرة خرج الشيخ مهنا بن ناصر من طردهم من الجزيرة التي تعد آخر مواقعهم المحصنة.
ظهور فرنسا في الخليج يعكر علي الانجليز صفو التمتع بالاستحواذ عليه بعد رحيل الهولنديين
لم يكد الإنجليز يتخلصون من الهولنديين  في الخليج حتى ظهر لهم الفرنسيون ليفسدوا عليهم التمتع بالاستحواذ بالمنطقة، وظهر نشاط الفرنسيين من خلال  شركة الهند الشرقية الفرنسية التي ظهرت في القرن الثامن عشر من خلال المستعمرات التي أقاموها في المحيط الهندي وهي موريشيوس(إيل دي فرانس) وقد أدي التنافس الانجليزي الفرنسي لظهور الأسطول الفرنسي أمام بندر عباس وتدميره للوكالتين الانجليزية والهولندية مما أدي لنقل مواقع الشركة الانجليزية في الخليج العربي عام 1763 من بندر عباس إلي البصرة الواقعة تحت  الادارة العثمانية، ومن جهة أخرى بادر الانجليز بتوقيع اتفاقية مع كريم خان حاكم فارس لتأسيس محطة تجارية أخرى في بوشهر.
ثانيآ: الوضع  البريطاني  في العراق: ص257 -259                                                                                                                                        ترجع العلاقات الانجليزية بالعراق للربع الثاني من ق17 عندما دفعت المنافسة الهولندية وتعسف الفرس بالإنجليز إلي البصرة لكن الهولنديين لحقوا بهم وتمكنوا من ايقاف تجارتهم لبعض الوقت . في عام 1723 حول الانجليز مركزهم في البصرة إلي مركز دائم احتل الدرجة الثانية بعد بندر عباس ولكن عندما أغلق مركز بندر عباس تحول مركز البصرة إلي وكالة واحتل الدرجة الأولي وعهد غلي المقيمة بالسيطرة علي تجارة الشركة في الخليج. في عام 1773 تدهورت التجارة في البصرة لسببين 1- ظهور مرض الطاعون 2- وقوعها تحت الاحتلال الفارسي، مما أدي لتوقف الحركة التجارية وإغلاق المركز البريطاني الذي اعيد فتحه بعد زوال النفوذ الفارسي عام 1779 لتصبح المهمة الرئيسية للبصرة منذ هذا التاريخ هي أنها عدت قاعدة أساسية لنقل بريد الشركة من الهند إلي إنجلترا والعكس خاصة في فترة الصراع الانجليزي الفرنسي.
ثالثا: الوضع  البريطاني  في عمان  : ص259 -261
بدأت علاقة الانجليز بعمان مع بداية ظهور  أسرة اليعاربة 1624-1749 ولكنها اتسمت بعدم الاستمرارية حتي المعاهدات التي وقعوها مع الحكام في هذه الفترة  لم يستفد الانجليز من مزاياها لانكماش التجارة الإنجليزية في الخليج مقارنا بالتجارة الهولندية ، بعد انهيار دولة اليعاربة 1719م وتعرض البلاد للاحتلال الفارسي توقفت العلاقات بين الانجليز وعمان إلي أن انتهت فترة الفوضى بمبايعة أحمد بن سعيد بالإمامة 1749م ليبدأ عهد جديد في تاريخ عمان وهو عهد سلالة البوسعيد، هنا شهدت العلاقات العمانية – الانجليزية مرحلة جديدة  اتسمت بعزم الامام احمد بن سعيد منذ توليه الحكم علي اتباع سياسة الحياد وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية ، لكن هذه السياسة الحيادية للإمام لاقت صعوبة في تنفيذها أمام احتدام الصراع البريطاني الفرنسي وهزيمة فرنسا أمام بريطانيا في حرب السنوات السبع والحرب الأمريكية  ورغم ذلك استمر التنافس الفرنسي مما دفع بريطانيا لتوطيد علاقتها بالإمام أحمد بن سعيد بهدف إبعاد النفوذ الفرنسي عن عمان  واكتسبت مسقط في ظل هذا الصراع اهمية خاصة لحرص كل من الدولتين لإقامة مناطق نفوذ فيها ، وتمكن الانجليز من إقامة علاقة ودية مع عمان طوال الفترة من 1763-1779 بعدما قرر مجلس إدارة الشركة في لندن بان مسقط يجب ان يكون الميناء الذي تلتقي به السفن الانجليزية في الخليج، وعندما حاولت الشركة تحويل هذه العلاقة الودية لتأسيس وكالة لها في عام 1785م رفض الإمام.                                                                                                                                            س- بدء عصر جديد في العلاقات التجارية العمانية البريطانية  في عهد أسرة البوسعيد.؟ اشرح هذه العبارة ؟
س- شهدت العلاقات العمانية البريطانية في عهد الأمام أحمد بن سعيد الذي تولي  الحكم عام 1749م  مرحلة جديدة في تاريخ عمان؟ كيف حدث ذلك؟
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ثانيا :وضع بريطانيا في الخليج العربي 1798-1800 م :ص 262 – 268
· في عام 1798م غزا نابليون بونابرت  مصر  فاستغلت بريطانيا تلك الظروف لوضع العراقيل أمام الفرنسيين للحفاظ على مركزها في الهند وقد تولى ولزلي الحاكم البريطاني في الهند هذه المهمة  وهي عقد معاهدة مع حاكم مسقط . بهدف ابعاد مسقط عن الوقوع في أيدي الفرنسيين باعتبارها( مفتاح الخليج العربي ) خاصا وان السفن الفرنسية والهولندية كانت تتردد علي مواني عمان بالإضافة إلي ان طبيب سلطان بن أحمد فرنسيا، وهناك علاقات طيبة تربط عمان بجزيرة «أيل دي فرانس» ولهذا توقعت بريطانيا بأنها إن لم تبادر بعقد معاهدة فستصبح مسقط مركزا للجاسوسية الفرنسية، وبالفعل نجحت بريطانيا في أكتوبر 1798م في عقد أول معاهدة سياسية تجارية مع حاكم خليجي ،هو سلطان بن احمد حاولت بريطانيا من خلالها الحصول علي وكالة في بندر عباس (الذي كان تحت سيطرة سلطان بن أحمد من خلال تأجيره له) ولكن سلطان رفض خوفا من وقوع حرب مع الهولنديين والفرنسيين، ورغم ذلك وقع علي هذه المعاهدة مدفوعا بالعديد من الأسباب وهي:                                                            1- التفوق البحري الإنجليزي وعلي فرنسا ذاتها
· 2-تدمير الإنجليز للأسطول الفرنسي في أبو قير المصرية
· 3-الأهمية الاقتصادية التي تحتلها الهند(الواقعة تحت الاستعمار الإنجليزي) بالنسبة لعمان                                                                                                  4- ان التعاون مع فرنسا سيعرض بلاده لحصار تجاري بريطاني قد تعجز فرنسا عن مساعدته لمواجهته، عكس التعاون مع الإنجليز الذي سيساعده علي التصدي للأخطار باعتبار بريطانيا دولة قوية يمكن الاعتماد عليها

وبعد عقد المعاهدة طلب سلطان بن أحمد من بريطانيا أن تسمح لسفنه بالرسو والتزود بالوقود والماء في مينائي بومباي بدون أي مقابل، وأن تزيد بريطانيا كمية الملح الذي تستورده عمان، وقد وافقت بريطانيا نظرا لأهمية مسقط التجارية والملاحية وحتي يتثنى لها الدفاع عن مصالحها في مسقط إذا ما تعرضت لهجوم فرنسي او هولندي.
س: رغم توقيع حاكم مسقط معاهدة 1798مع الإنجليز إلا أن علاقته بفرنسا لم تنقطع. وضح ذلك
. نعم لم تنقطع العلاقة التجارية والملاحية علي وجه الخصوص بين مسقط وفرنسا، وذلك لأن قطع العلاقة سيضر بمصالح عمان التجارية مع جزيرة أيل دي فرانس ، لكن بريطانيا اعتبرت هذا الأمر تنصل من قبل عمان للمعاهدة وان استمرار العلاقة بفرنسا سيهدد المواصلات البريطانية لذلك بادرت لعقد معاهدة أخرى عام 1800 تؤكد فيها علي المعاهدة السابقة وكلفت مالكلوم للقيام بهذه المهمة، وإلي أن يتم ذلك قامت بمراقبة أي نشاط  بين ميناء مسقط وجزيرة أيل دي فرانس (لأنها كانت قد حصلت علي رسالة من نابليون بونابرت إلي سلطان بن أحمد في يناير 1799يعلن فيها ترحيبه بسفن السلطان التي يرسلها للسويس) فأكد ذلك للإنجليز صحة شكوكهم،

وصل مالكلوم إلي مسقط وفي يناير 1800م تم التوقيع علي المعاهدة التي نصت علي:                                           1- التأكيد علي معاهدة 1798                                                                                                               2- إقامة 100 موظف إنجليزي في مسقط بشكل دائم نيابة عن الشركة البريطانية .                                               توجه مالكلوم بعد نجاح مهمته إلي بوشهر حيث تم الاتفاق بين الجانبين الإنجليزي والفارسي في معاهدة تم التوقيع عليها في يناير 1800م علي التعاون المشترك لمقاومة أي ظهور لأي قوة عسكرية فرنسية في الخليج العربي.
نجاح بريطانيا في التخلص من المنافسة الفرنسية وفرض سيطرتها علي الخليج العربي
انتهى الصراع الأنجلو الفرنسي في الخليج العربي في عام 1810 عندما تمكنت الحملة البريطانية التي أرسلت من الهند في هذا العام من الاستيلاء علي قاعدة الفرنسيين الرئيسية وهي جزيرة مورشيوس (أيل دي فرانس) التي كانت تنطلق منها عملياتهم العسكرية ضد البريطانيين في المياه الشرقية، وبذلك أصبحت بريطانيا القوة الوحيدة المهيمنة علي المنطقة. غير أن بريطانيا لم يمهلها القدر للتمتع بالانفراد بالسيطرة علي الخليج العربي لظهور  مقاومة اخري جاءت هذه المرة من القوي المحلية (العرب القواسم) والتي سياتي الحديث عنها لاحقا بشكل مفصل

الغزو البريطاني للخليج العربي المحاضره 5
علم شركة الهند الشرقية البريطانية
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أولا : وضع بريطانيا التجاري في الخليج العربي حتى عام 1798م
ظهر الانجليز لأول مرة في الخليج العربي عند بداية القرن السابع عشر الميلادي ، بغرض التجارة, ففي عام 1591 م أرسل الانجليز بعض السفن الى الهند “ درة التاج البريطاني “كجزء من المخططات الاستعمارية للسيطرة على الهند و الخليج العربي .
و كان من أبرز مظاهر النمو التجاري الإنجليزي
1- تأسيس شركة الهند الشرقية الانجليزية عام 1600 م .
ومنذ تأسيس  الشركة تطورت المصالح البريطانية التجارية في منطقة الشرق يشكل عام وفي منطقة الخليج العربي بشكل خاص .
2- تأسيس مركز تجاري في سورات : وهو المركز الذي اسسته شركة الهند الشرقية البريطانية بعد قيامها بوقت قصير(عام 1612) ويقع علي الساحل الغربي من الهند ، ولأن المركز لم يتمكن من بيع الكميات الكبيرة من الصوف الانجليزي لذلك أرسلت الشركة في سورات  مندوبيها لأصفهان بعدما سمعت عن  المجالات الواسعة للسوق الفارسية في ترويج البضائع وبالفعل نجح المندوبين الانجليزيين في تحقيق النجاح بحصولهم من الشاه عباس (1557-1628) علي فرمان يأمر فيه الشعب بحسن معاملة الإنجليز الذين يفدون لفارس.                                                                                                                3- تأسيس أسطول بحري بريطاني مسلح عام 1615لحماية تجارتها من هجمات البرتغاليين ، و اصبحت بومباي الجهاز البحري المسلح لحماية سفن الشركة في مياه المحيط الهندي                                                   4- صدور فرمان ثان من الشاه عباس عام 1616يعطي للشركة الانجليزية الحق في التجارة مع فارس وكان هذا القرار بمناسبة قدوم إحدى سفن شركة الهند الشرقية البريطانية من سورات إلي جاسك في الخليج العربي .
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الشاه عباس الاول
التعاون الإنجليزي الفارسي للقضاء علي البرتغاليين وهكذا فإن تطور العلاقة التجارية بين فارس والإنجليز من خلال الشركة الإنجليزية أدي في النهاية لتحالف الشركة مع حكام فارس لصد هجمات البرتغاليين علي الساحل الشرقي للخليج العربي الذي تمركز فيه البرتغاليون وأنشأوا فيه العديد من القلاع الحربية، وبالفعل كانت أول نتائج هذا التحالف هو نشوب أول معركة بحرية بين الإنجليز والبرتغاليين عام 1620 بالقرب من جاسك ، حيث تمكن الإنجليز بمساعدة الفرس من الهجوم علي قلعة برتغالية في جزيرة قشم وسحقوا البرتغاليين ، ثم تقدما بعد ذلك بالتعاون مع قوة فارسية وسيطروا علي موقع خارج هرمز وحرق السفينة البرتغالية .
وبعد هذه السلسلة من الاشتباكات ضعف مركز البرتغاليين بعد فقدانهم هرمز في مقابل تعزز مكانة الإنجليز.
س - ماهي المزايا التي حصلت عليها شركة الهند الشرقية البريطانية من تحالفها مع فارس ؟
ج-  1- حصلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية علي امتيازات تجارية واسعة في جاسك                                                                                  2 - حصلت الشركة علي إذن من الشاه بتأسيس مركز لها في ميناء بندر عباس والذي أصبح الميناء الرئيسي لتجارة الشركة الإنجليزية مع فارس .
هولندا تعكر علي الإنجليز التمتع بمزاياها كيف ؟
بعد أن افتتحت الشركة الانجليزية مركزها في بندر عباس عام 1623م لحقت بها شركة الهند الشرقية الهولندية وأقامت بالقرب منها مركزا أكبر من المركز الإنجليزي، ومنذ هذا الوقت راحوا يهددون مصالح الشركة الإنجليزية في الشرق وتطور الأمر لحرب دائمة ومعارك حربية بين الشركتين هزم فيها الهولنديون في البداية الإنجليز ففي عام 1653 هزموا أسطول شركة الهند الشرقية البريطانية بالقرب من جاسك، وفي عام1654 وفي معركة أكبر هزموهم بالقرب من بندر عباس.
ورغم كل ذلك واصلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية وحتى نهاية القرن السابع عشر نشاطها الذي كان مقتصرا علي الناحية الاقتصادية فقط ولكن وبعد الضربات التي تلقتها علي أيدي الهولنديين أدركت شركة الهند الشرقية البريطانية أن التجارة الناجحة في الشرق يتطلب منها الاهتمام بالشأن السياسي إلي جانب المهام الاقتصادية وقد شجعت الحكومة الإنجليزية هذا الاتجاه  بموافقة الملكة علي منح الشركة جزيرة بومباي لتنشأ فيها قوات عسكرية وإدارة مدنية وبناءا عليه نقلت الشركة مواقعها من سورات إلي بومباي في الهند وأصبح للشركة أسطول يعرف  ببحرية بومباي وأصبح ميناء بومباي منذ هذا الوقت هو القائم بأعمال الشركة في غرب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر ، كانت الخطوة التالية هو تعزيز وضع الشركة بدمجها مع الشركات الإنجليزية الأخرى في الهند عام 1702 تحت اسم ( الشركة المتحدة للتجار الإنجليز )  وقد أدت هذه الإجراءات لاستمرار النفوذ البريطاني قويا وقادرا علي منافسة التي أخذ نفوذها في التدهور
تدهور النفوذ الهولندي وانسحابه من الخليج العربي  ص257
بنهاية النصف الأول من القرن الثامن عشر تدهور مركز الهولنديين وبناءا عليه انسحبوا من البصرة عام 1753 ومن بندر عباس عام 1759ومن كل الخليج عام 1766 بعدما تمكن العرب بقيادة حاكم جزيرة خرج الشيخ مهنا بن ناصر من طردهم من الجزيرة التي تعد آخر مواقعهم المحصنة.
ظهور فرنسا في الخليج يعكر علي الانجليز صفو التمتع بالاستحواذ عليه بعد رحيل الهولنديين
لم يكد الإنجليز يتخلصون من الهولنديين  في الخليج حتى ظهر لهم الفرنسيون ليفسدوا عليهم التمتع بالاستحواذ بالمنطقة، وظهر نشاط الفرنسيين من خلال  شركة الهند الشرقية الفرنسية التي ظهرت في القرن الثامن عشر من خلال المستعمرات التي أقاموها في المحيط الهندي وهي موريشيوس(إيل دي فرانس) وقد أدي التنافس الانجليزي الفرنسي لظهور الأسطول الفرنسي أمام بندر عباس وتدميره للوكالتين الانجليزية والهولندية مما أدي لنقل مواقع الشركة الانجليزية في الخليج العربي عام 1763 من بندر عباس إلي البصرة الواقعة تحت  الادارة العثمانية، ومن جهة أخرى بادر الانجليز بتوقيع اتفاقية مع كريم خان حاكم فارس لتأسيس محطة تجارية أخرى في بوشهر.


ثانيآ: الوضع  البريطاني  في العراق: ص257 -259                                                                                                                                        ترجع العلاقات الانجليزية بالعراق للربع الثاني من ق17 عندما دفعت المنافسة الهولندية وتعسف الفرس بالإنجليز إلي البصرة لكن الهولنديين لحقوا بهم وتمكنوا من ايقاف تجارتهم لبعض الوقت . في عام 1723 حول الانجليز مركزهم في البصرة إلي مركز دائم احتل الدرجة الثانية بعد بندر عباس ولكن عندما أغلق مركز بندر عباس تحول مركز البصرة إلي وكالة واحتل الدرجة الأولي وعهد غلي المقيمة بالسيطرة علي تجارة الشركة في الخليج. في عام 1773 تدهورت التجارة في البصرة لسببين 1- ظهور مرض الطاعون 2- وقوعها تحت الاحتلال الفارسي، مما أدي لتوقف الحركة التجارية وإغلاق المركز البريطاني الذي اعيد فتحه بعد زوال النفوذ الفارسي عام 1779 لتصبح المهمة الرئيسية للبصرة منذ هذا التاريخ هي أنها عدت قاعدة أساسية لنقل بريد الشركة من الهند إلي إنجلترا والعكس خاصة في فترة الصراع الانجليزي الفرنسي.
جزيرة موريشيوس «ايل دي فرانس»
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ثالثا: الوضع  البريطاني  في عمان  : ص259 -261 بدأت علاقة الانجليز بعمان مع بداية ظهور  أسرة اليعاربة 1624-1749 ولكنها اتسمت بعدم الاستمرارية حتي المعاهدات التي وقعوها مع الحكام في هذه الفترة  لم يستفد الانجليز من مزاياها لانكماش التجارة الإنجليزية في الخليج مقارنا بالتجارة الهولندية ، بعد انهيار دولة اليعاربة 1719م وتعرض البلاد للاحتلال الفارسي توقفت العلاقات بين الانجليز وعمان إلي أن انتهت فترة الفوضى بمبايعة أحمد بن سعيد بالإمامة 1749م ليبدأ عهد جديد في تاريخ عمان وهو عهد سلالة البوسعيد، هنا شهدت العلاقات العمانية – الانجليزية مرحلة جديدة  اتسمت بعزم الامام احمد بن سعيد منذ توليه الحكم علي اتباع سياسة الحياد وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية ، لكن هذه السياسة الحيادية للإمام لاقت صعوبة في تنفيذها أمام احتدام الصراع البريطاني الفرنسي وهزيمة فرنسا أمام بريطانيا في حرب السنوات السبع والحرب الأمريكية  ورغم ذلك استمر التنافس الفرنسي مما دفع بريطانيا لتوطيد علاقتها بالإمام أحمد بن سعيد بهدف إبعاد النفوذ الفرنسي عن عمان  واكتسبت مسقط في ظل هذا الصراع اهمية خاصة لحرص كل من الدولتين لإقامة مناطق نفوذ فيها ، وتمكن الانجليز من إقامة علاقة ودية مع عمان طوال الفترة من 1763-1779 بعدما قرر مجلس إدارة الشركة في لندن بان مسقط يجب ان يكون الميناء الذي تلتقي به السفن الانجليزية في الخليج، وعندما حاولت الشركة تحويل هذه العلاقة الودية لتأسيس وكالة لها في عام 1785م رفض الإمام.                                                                                                                                            س- بدء عصر جديد في العلاقات التجارية العمانية البريطانية  في عهد أسرة البوسعيد.؟ اشرح هذه العبارة ؟
س- شهدت العلاقات العمانية البريطانية في عهد الأمام أحمد بن سعيد الذي تولي  الحكم عام 1749م  مرحلة جديدة في تاريخ عمان؟ كيف حدث ذلك؟
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ثانيا :وضع بريطانيا في الخليج العربي 1798-1800 م :ص 262 - 268
في عام 1798م غزا نابليون بونابرت  مصر  فاستغلت بريطانيا تلك الظروف لوضع العراقيل أمام الفرنسيين للحفاظ على مركزها في الهند وقد تولى ولزلي الحاكم البريطاني في الهند هذه المهمة  وهي عقد معاهدة مع حاكم مسقط . بهدف ابعاد مسقط عن الوقوع في أيدي الفرنسيين باعتبارها( مفتاح الخليج العربي ) خاصا وان السفن الفرنسية والهولندية كانت تتردد علي مواني عمان بالإضافة إلي ان طبيب سلطان بن أحمد فرنسيا، وهناك علاقات طيبة تربط عمان بجزيرة «أيل دي فرانس» ولهذا توقعت بريطانيا بأنها إن لم تبادر بعقد معاهدة فستصبح مسقط مركزا للجاسوسية الفرنسية، وبالفعل نجحت بريطانيا في أكتوبر 1798م في عقد أول معاهدة سياسية تجارية مع حاكم خليجي ،هو سلطان بن احمد حاولت بريطانيا من خلالها الحصول علي وكالة في بندر عباس (الذي كان تحت سيطرة سلطان بن أحمد من خلال تأجيره له) ولكن سلطان رفض خوفا منمن  وقوع حرب مع الهولنديين والفرنسيين، ورغم ذلك وقع علي هذه المعاهدة مدفوعا بالعديد الأسباب وهي:
1- التفوق البحري الإنجليزي وعلي فرنسا ذاتها.
2- تدمير الإنجليز للأسطول الفرنسي في أبو قير المصرية
3- الأهمية الاقتصادية التي تحتلها الهند(الواقعة تحت الاستعمار الإنجليزي) بالنسبة لعمان                                                                                                  4- ان التعاون مع فرنسا سيعرض بلاده لحصار تجاري بريطاني قد تعجز فرنسا عن مساعدته لمواجهته، عكس التعاون مع الإنجليز الذي سيساعده علي التصدي للأخطار باعتبار بريطانيا دولة قوية يمكن الاعتماد عليها

وبعد عقد المعاهدة طلب سلطان بن أحمد من بريطانيا أن تسمح لسفنه بالرسو والتزود بالوقود والماء في مينائي بومباي بدون أي مقابل، وأن تزيد بريطانيا كمية الملح الذي تستورده عمان، وقد وافقت بريطانيا نظرا لأهمية مسقط التجارية والملاحية وحتي يتثنى لها الدفاع عن مصالحها في مسقط إذا ما تعرضت لهجوم فرنسي او هولندي.
س: رغم توقيع حاكم مسقط معاهدة 1798مع الإنجليز إلا أن علاقته بفرنسا لم تنقطع. وضح ذلك. نعم لم تنقطع العلاقة التجارية والملاحية علي وجه الخصوص بين مسقط وفرنسا، وذلك لأن قطع العلاقة سيضر بمصالح عمان التجارية مع جزيرة أيل دي فرانس ، لكن بريطانيا اعتبرت هذا الأمر تنصل من قبل عمان للمعاهدة وان استمرار العلاقة بفرنسا سيهدد المواصلات البريطانية لذلك بادرت لعقد معاهدة أخرى عام 1800 تؤكد فيها علي المعاهدة السابقة وكلفت مالكلوم للقيام بهذه المهمة، وإلي أن يتم ذلك قامت بمراقبة أي نشاط  بين ميناء مسقط وجزيرة أيل دي فرانس (لأنها كانت قد حصلت علي رسالة من نابليون بونابرت إلي سلطان بن أحمد في يناير 1799يعلن فيها ترحيبه بسفن السلطان التي يرسلها للسويس) فأكد ذلك للإنجليز صحة شكوكهم

وصل مالكلوم إلي مسقط وفي يناير 1800م تم التوقيع علي المعاهدة التي نصت علي:                                           1- التأكيد علي معاهدة 1798                                                                                                               2- إقامة 100 موظف إنجليزي في مسقط بشكل دائم نيابة عن الشركة البريطانية .                                               توجه مالكلوم بعد نجاح مهمته إلي بوشهر حيث تم الاتفاق بين الجانبين الإنجليزي والفارسي في معاهدة تم التوقيع عليها في يناير 1800م علي التعاون المشترك لمقاومة أي ظهور لأي قوة عسكرية فرنسية في الخليج العربي.
نجاح بريطانيا في التخلص من المنافسة الفرنسية وفرض سيطرتها علي الخليج العربي
انتهى الصراع الأنجلو الفرنسي في الخليج العربي في عام 1810 عندما تمكنت الحملة البريطانية التي أرسلت من الهند في هذا العام من الاستيلاء علي قاعدة الفرنسيين الرئيسية وهي جزيرة مورشيوس (أيل دي فرانس) التي كانت تنطلق منها عملياتهم العسكرية ضد البريطانيين في المياه الشرقية، وبذلك أصبحت بريطانيا القوة الوحيدة المهيمنة علي المنطقة. غير أن بريطانيا لم يمهلها القدر للتمتع بالانفراد بالسيطرة علي الخليج العربي لظهور  مقاومة اخري جاءت هذه المرة من القوي المحلية (العرب القواسم) والتي سياتي الحديث عنها لاحقا بشكل مفصل

وسائل بريطانيا في فرض سيطرتها على الخليج العربي
1- احتلالها لجزيرة موريشيوس .
2- المخطط البريطاني لتدمير قوة قبيلة القواسم البحرية في المحاضرات القادمة .
3- توقيع معاهدة 1820 م ونتائجها مع شيوخ الخليج العربي في المحاضرات القادمة
4- وضع قوة بحرية عسكرية بريطانية مرابطة في الخليج العربي . للإشراف على تنفيذ المعاهدات المذكورة في المحاضرات القادمة.
5-  تحويل الوكالة التجارية في بو شهر إلى مقيميه سياسية وإنشاء عدد من الوكالات السياسية في المناطق المختلفة في الخليج العربي مثل : الوكالة السياسية البريطانية في الشارقة عام 1823م /والوكالة السياسية في مسقط عام 1840م / والوكالة السياسية في كل من البحرين والكويت عام 1904م.
6- تعيين أول مقيم سياسي في الخليج :
أول مقيم سياسي بريطاني في الخليج العربي هو ماكلويد تم تعيينه عام 1822م .
· مهامه : المحافظة على امن الخليج العربي وحماية التجارة البريطانية   /التجسس على اوضاع شيوخ الخليج العربي / القضاء على إعمال المقاومة العربية واستعراض القوة والنفوذ البريطاني / التعامل مع شيوخ الساحل بكل حزم .
7-  قامت بريطانيا بعمل هدنات بحرية وهو نظام استعماري للهيمنة على نشاط القبائل العربية في مواسم صيد اللؤلؤ والذي ينص على وقف القتال ، ومعاقبة كل من يخالف هذا الاتفاق بدفع تعويض مناسب وإبلاغ المقيم السياسي او قائد الأسطول لاتخاذ الإجراء المناسب  ( في المحاضرة السادسة والسابعة ).

الموقف البريطاني من الوجود المصري في الخليج العربي وجنوبي شبه الجزيرة  : ص272- 273 من الكتاب الرئيسي
س- كيف تعاملت بريطانيا مع التحركات المصرية العسكرية في الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة ؟
ج- اتخذت بريطانيا بعضا من الإجراءات للوقوف في وجه الزحف المصري للخليج العربي وشبه الجزيرة منها :
1- توطيد العلاقة مع حكام الخليج من خلال عقد العديد من المعاهدات معهم .
2- تبني مشروع يهدف إلى مسح نهري دجلة والفرات ونهر الكارون واختبار صلاحية هذه الأنهار للملاحة
3-  قامت باحتلال عدن عام 1829م  لاتخاذها محطة لتموين البواخر البريطانية واتخاذها مركز لمقاومة محمد علي وتصفية نفوذة في الجزيرة العربية .
4- عارضت الإجراءات العسكرية التي قام بها خورشيد باشا في سواحل الخليج العربي في القطيف والأحساء ، حتى تزعمت دول أوربا في اجبار محمد علي باشا على التوقيع على معاهدة التسوية عام 1840 م التي أجبرته على الانسحاب من جميع المناطق التي استولى عليها في الخليج
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إذا ما قيست  المحاولات الفرنسية لتأسيس علاقة لها بالشرق والخليج العربي بالمحاولات البرتغالية والهولندية والانجليزية فيمكن القول أنها جاءت متأخرة، لأن هذه الدول سبقت فرنسا في تأسيس علاقاتها بالشرق بواسطة شركاتها علي غرار شركة الهند الشرقية البريطانية ، والحقيقة أن فرنسا حاولت في نفس التوقيت تقريبا أي في مطلع القرن السابع عشر تأسيس أول شركة فرنسية عام 1604 للمتاجرة مع الشرق ولكنها انهارت سريعا لافتقارها لرأس المال، ولوجود نزاع بين المحولين ، وفي عام 1611  أعادت المحاولة ولكنها بائت أيضا بالفشل .
علي أن المحاولة الناجحة والحقيقية جاءت في عام 1664 بمبادرة من وزير المالية الفرنسي "كولبير" عندما أخذ القرار بتأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية بغرض تطوير التجارة مع الهند وبلاد الشرق ، وتمكنت من تأسيس أول مستعمرة في مدغشقر ثم بدئت في أول علاقة لها بفارس عندما أرسلت عددا من البعثات في الفترة 1641-1666 م لمقابلة الشاه عباس الثاني في اصفهان وحصلت منه علي موافقة بإعفاء الشركة من الضرائب مدة ثلاث سنوات إلي جانب حصولها علي الحقوق التجارية الممنوحة للشركات الأجنبية الأخرى وبناء عليه افتتحت الشركة الفرنسية أول مركز لها في بندر عباس في عام 1667م بالقرب من المركز الانجليزي وبدأت التجارة الفرنسية ولكن علي نطاق ضيق .
وقد استمرت تمارس نشاطها بهذا الشكل الضيق والمحدود حتى نهاية القرن السابع عشر وفي خلال هذه الفترة كان قد استقر عدد آخر من الفرنسيين في سورات، وأثناء ذلك لم يلعب الفرنسيون في أحداث الخليج العربي أي دور سياسي أو تجاري إلا بشكل محدود، وسبب ذلك هو ما لاقوه من مقاومة نشطة من قبل الانجليز والهولنديين إضافة  للحروب الفرنسية في أواخر القرن السابع عشر والتي صرفت فرنسا عن الاهتمام بالتجارة وترك هذا النشاط في أيدي البعثات التبشيرية.
العلاقات العمانية – الفرنسية في القرن الثامن عشر
وجهت فرنسا منذ وقت مبكر اهتماما خاصا بمسقط من أجل السيطرة علي عمان واتخاذها قاعدة بحرية، ولذلك أرسلت في سنة1667م بعثة لفارس تقترح الاستيلاء علي مسقط وهوما كان يطمح إليه الفرس أيضا ولذلك تم الاتفاق بين الجانبين علي نصيب كل منهما من مسقط بعد الاستيلاء عليها، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث في الوقت الذي تمكنت فيه فرنسا من تحقيق أمرا في غاية الأهمية وهو استيلائها علي جزيرة مورسشيوش عام 1715م والتي ستطلق عليها "إيل دي فرانس" .
باستيلاء فرنسا علي إيل دي فرانس في المحيط الهندي وتحويلها لقاعدة بحرية فرنسية هدفها الأساسي تحقيق الطموحات الفرنسية والتصدي للنفوذ البريطاني جعل إمكانية سحب مسقط لميدان الصراع الأنجلو- فرنسي سيحدث عاجلا أم آجلا بحكم :
1- أن مسقط تربطها علاقة بالطرفين (الانجليزي والفرنسي)                                                           2- ان فرنسا مصممة علي الهجوم من خلال هذه القاعدة علي التجارة البريطانية المتجهة من بومباى إلي مسقط في طريقها بالخليج العربي أو البحر الأحمر.

حاول عرب عمان في ظل هذا التنافس الخطر البقاء بعيدا وعدم الانضمام لأي من الطرفين تجنبا للتورط في أي صراع، ولكن مع وجود المصالح التجارية، وتقاليد الصداقة والأعراف الدولية لم يكن من السهل البقاء بدون التورط في هذه المصادمات لأن أغلبها وقع علي الأراضي العمانية كتلك التي حدثت في أعوام 1759م عندما حاولت ثلاث سفن فرنسية قطع الطريق علي سفينة تجارية بريطانية خارجة من مرفأ مسقط ، وانتهى الأمر بانسحاب السفن الفرنسية بعد تدخل الوالي ، وتكرر نفس الموقف عام 1761 وتدخل الوالي أيضا ضد السفن الفرنسية المنطلقة من إيل دي فرانس وأجبرها علي الانسحاب ، ونفس الموقف عام 1778م وسبب تدخل الوالي في كل المحاولات السابقة إلي جانب الانجليز بسبب عدم احترام الفرنسيين لحياد عمان وللإهانة التي ألحقها الفرنسيين بالعلم العماني.



لا يفهم من المواقف السابقة أن العلاقات العمانية الفرنسية تحولت بسبب هذه الحوادث للعداء وذلك للأسباب الآتية:
1- مبادرة الفرنسيين باسترضاء الإمام بالاعتذار، وتقديم الهدايا لما كان يبدر منهم داخل حدود بلاده.                                                                                                  2- وجود علاقات تجارية نشطة بين عمان وايل دي فرانس طوال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فقد كانت الجزيرة تصدر السكر وبعض المنتجات الأخرى إلي مسقط وتستورد منها المنتجات الغذائية كالحبوب ،والملح، والتمر.
3-أن هذه التجارة مع المستعمرات الفرنسية كانت تعود علي العمانيين بالنفع لأنهم كانوا يتولون بأنفسهم نقل التجارة إلي تلك المستعمرات أحيانا وفي أحيان أخرى كان الفرنسيون يستوردون احتياجاتهم من المؤن بواسطة السفن العمانية مما كان يعود بالنفع أيضا علي العمانيين.
فشل المخططات الفرنسية لإنشاء قنصلية في عمان
كانت الحكومة الفرنسية قد قررت قبل قيام الثورة الفرنسية بعام أي في سنة 1788م إنشاء قنصلية في مسقط بسبب أهميتها القصوى من حيث يمكن اتخاذها نقطة لمراقبة النشاطات البريطانية في الهند ، واستخدامها كمصدر تمويل السفن في حال تجدد الحرب مع بريطانيا ، غير أن اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789م أوقف تنفيذ هذا المخطط، ثم عاودت المحاولة في عام 1793م عندما دعتها الحاجة لتقوية نفوذها في عمان فصدر القرار في مارس 1795م بتأسيس قنصلية وتعيين بوشامب عليها وجاء الغرض من إنشائها بهدف التجسس علي الانجليز في الهند، ودراسة الطرق التي يمكن أن يستخدمها الفرنسيون في غزوهم للشرق، ولكن لم يقدر لهذا المخطط ايضا أن ينجح لأن بوشامب  وهو في طريقه لمسقط ألقي القبض عليه في القسطنطينية وأودع السجن ومن وقتها لم يصل أي قنصل فرنسي لمسقط حتى عام 1894م.
موقف عمان من الصراع البريطاني- الفرنسي 1803-1808م
سعت فرنسا مع مطلع القرن التاسع عشر لتوطيد علاقتها بفارس باعتبارها أحد الميادين التي يمكن من خلالها توجيه ضربة للبريطانيين في الهند ، أما الميدان الاخر فكان عمان في منطقة الخليج العربي الذي احتل مكانة خاصة في مخططات نابليون بونابرت ولذلك فعندما تحرك الأسطول الفرنسي عام 1803 مغادرا المياه الفرنسية ومتوجها إلي أيل دي فرانس بغرض فرض الهيمنة الفرنسية علي البحار الشرقية، والتعرف علي وضع البريطانيين في الهند وعلاقتهم بالأمراء المحليين لتمهيد السبيل لاستعادة الممتلكات الفرنسية في الهند ، لعبت مسقط هنا كواحدة من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية دورا مهما لنجاح هذا المخطط  بسبب موقعها من ناحية ولهيمنتها علي أجزاء مهمة من ساحل أفريقيا الشرقي من ناحية أخرى ولذلك كان من الضروري لتحقيق مخطط نابليون في توجيه ضربة للبريطانيين في الهند من إقامة تحالف قوي مع حكام مسقط وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية تاليران.
وبالرغم من النفوذ البريطاني في مسقط إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة الفرنسية من التقدم وتنفيذ مخططها شجعها علي ذلك أن الرسائل الرسمية لحاكم أيل دي فرانس وضحت أن حاكم عمان سلطان بن أحمد ليس آلة بيد البريطانيين وأنه راغب في الحفاظ علي أفضل العلاقات مع الفرنسيين،  ولذك وبعد التفاهم الذي جرى بين نابليون ووزير خارجيته تاليران اتفقا علي القيام بتحرك جديد تجاه مسقط فاقترح تاليران إرسال بعثة رسمية لمسقط في أكتوبر 1803 برئاسة دي كافيناك ووافق نابليون وانطلق كافيناك متوجها لمسقط لتأسيس الروابط مع سلطان بن أحمد والبقاء في مسقط كمقيم فرنسي.
وعنما وصل كافيناك لمسقط وطلب مقابلة سلطان بن أحمد وتزويده بمقر للإقامة ليفاجئ برفض سلطان بن احمد كافيناك كمقيم في بلاده لأنه بذلك سيخرق الاتفاقية القائمة بينه وبين البريطانيين، وأنه يرفض إجراء لقاء معه لمناقشته في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت أراد أن يطمئن الفرنسيين بانه يرغب في استمرار علاقة الصداقة معهم، وان موانيه ستظل كالسابق مفتوحة لسفنهم، وانه سيصغى لعروضهم التجارية .وبهذا فإن بعثة كافيناك قد فشلت، فانعكس ذلك علي علاقة أيل دي فرانس بمسقط فأصابها التوتر، وفي النهاية فإن ذلك لم يمنع الفرنسيين من استخدام مسقط كميناء للتزود بالمؤن لسفنهم المنطلقة من أيل دي فرانس.

مقتل سلطان بن أحمد وتولي بدر بن سيف :
في نوفمبر 1804 قتل سلطان بن أحمد في كمين بحري وانفرد بالحكم بعده بدر بن سيف الذي اتسم عهده - الذي لم يكتمل العامان – بالسير علي سياسة سلفه في عدم التورط في النزاع الأنجلو- فرنسي فسمح للبريطانيين باتخاذ مسقط قاعدة لسفنهم التي تقوم بأعمال دورية في الخليج، وفي الوقت نفسه حافظ علي العلاقات بين عمان وأيل دي فرانس.
اغتيال بدر بن سيف وتولي سعيد بن سلطان بن أحمد                                                                                       في صيف 1806 اغتيل بدر بن سيف علي يد ابن عمه سعيد بن سلطان بن أحمد الذي أعلن نفسه سلطانا علي البلاد ، وفي عهده بدأت مرحلة جديدة في تاريخ عمان استمرت قرابة النصف قرن. ومع بداية عهد سعيد بن سلطان تجدد صراع  السفن الفرنسية مع السفن الانجليزية مما أوقعه في حرج انتهى بتورطه في هذا الصراع وهو التورط الذي وصل إلي حد الخسائر المادية عندما استولت سفينة فرنسية في خريف عام 1806 علي ثمان سفن مسقطيه قرب سيلان واستولت علي حمولتها وهو مالم يكن مؤلفا من قبل قيام السفن الفرنسية بسلب رعايا عمان، ولكن جاء هذا التصرف ردا علي أسر القوات البريطانية لسفينة فرنسية حينما كانت تتمون في مسقط وهددوا حاكم مسقط بإخراجها من المرفأ وإلا يعد خارقا لمعاهدته مع بريطانيا ولما اضطر لتنفيذ ذلك بادروا بأسرها
ولخوف سعيد بن سلطان من وقوع المزيد من الأعمال الانتقامية أرسل للجنرال الفرنسي يبرر موقفه ويطالب بإعادة بضائعه المسلوبة ، معربا عن صداقته ووده للفرنسين.  وانتهي  الموقف بعقد معاهدة بين الطرفين العماني والفرنسي في عام 1807 اتفق الطرفان بموجبها علي 1- أن يمنح كل منهما رعايا الآخر امتيازات في كل الشؤون المتعلقة بالتجارة والملاحة 2- حرية سفنهما التجارية في استخدام كل الموانئ  الفرنسية والعمانية .
انحسار النفوذ الفرنسي في الخليج العربي
شجع النجاح الدبلوماسي الذي حققه البريطانيون في فارس والدولة العثمانية من قبل وما ترتب علي ذلك من قوة نفوذهم قياسا بمنافسيهم الفرنسيين علي التقدم والقضاء علي معاقل فرنسا في المنطقة  ، ولذلك قامت بريطانيا بعقد سلسلة من الاتفاقيات مع حكام المنطقة جعل موقفها أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضي، ما منحها الفرصة الكافية للتفرغ للقضاء تماما علي النفوذ الفرنسي واستئصال الوجود الفرنسي ليس فقط من الخليج العربي ولكن من المحيط الهندي ومداخله . لقد كان هذا القرار غاية في الأهمية لأنه سيضع حدا لحرب الاستنزاف البحرية التي مارسها الأسطول الفرنسي ضد الوجود البريطاني في المنطقة، ولذلك ينبغي الاشارة إلي أن هذه المحاولة لم تكن الأولى من نوعها ففي عام 1793 و1794م
حاولت بريطانيا حصار الجزر الفرنسي لكن المقاومة الفرنسية تغلبت عليها، للأسباب الآتية:                                                              1- انشغال الحكومة البريطانية بشؤون الهند.
2- أن الظروف لم تناسب بريطانيا في هذا التوقيت لاقتطاع جزء من قواتها في الهند للقيام بعملية مكلفة وبعيدة.
3- احتلال فرنسا لمصر 1798 جعل تفكير بريطانيا يستهدف اخراجها من مصر أولا لذلك كان الهدف الأول لحملاتها هو تحقيق هذا الغرض كما حدث في حملة 1800 (راجع ص3301-303)                                                                                                          4- الصعوبات المالية التي كانت تواجهها شركة الهند الشرقية البريطانية، وعدم تأييد الوزارة لأي عملية خارج الهند .
وأخيرا وبعد أن تمكن البريطانيون في يوليو 1810 من إنزال الهزيمة بالفرنسيين في جزيرة البوربون تحركوا للاستيلاء علي جزيرة ايل دي فرانس  وفي ديسمبر من العام نفسه سلم القائد الفرنسي الجزيرة للبريطانيين بعد فشل المقاومة


· وجري الاتفاق بين الجانبين علي:
· 1 - عدم معاملة الجنود الفرنسيين كأسرى حرب.                                                                                                                                                     2- نقلهم إلي فرنسا علي سفن بريطانية بكامل أسلحتهم.
· وهكذا لا تكون بريطانيا قد نجحت في الاستيلاء علي الجزيرتين الفرنسيتين فقط بل في إخراج فرنسا نهائيا من الخليج العربي والمحيط الهندي. الكتاب الرئيسي ص275-304
· س: سبب تأخر فرنسا في المجيء للخليج مقارنا بباقي الدول الاستعمارية
· س الوسائل التي اتخذتها فرنسا لفرض سيطرتها علي الخليج
· س هل استطاعت مسقط في ظل الصراع الانجليزي الفرنسي الحفاظ علي حيادها؟ ولماذا؟
· س عدد المحاولات التي قامت بها بريطانيا للاستيلاء علي الجزر الفرنسية ؟
· س لماذا نشطت الخطط الفرنسية في السنوات الثلاث الأخيرة من القرن الثامن عشر للقضاء علي النفوذ البريطاني في الخليج ؟
س هل يمكنك تقييم الموقف الفرنسي من حيث علاقته بمسقط ، عدم قدرته علي التغلب علي المنافسة البريطانية، العلاقات مع فارس وانعكاسها علي الخليج









وسائل بريطانيا في فرض سيطرتها على الخليج العربي
1- احتلالها لجزيرة موريشيوس .
2- المخطط البريطاني لتدمير قوة قبيلة القواسم البحرية في المحاضرات القادمة .
3- توقيع معاهدة 1820 م ونتائجها مع شيوخ الخليج العربي في المحاضرات القادمة
4- وضع قوة بحرية عسكرية بريطانية مرابطة في الخليج العربي . للإشراف على تنفيذ المعاهدات المذكورة في المحاضرات القادمة.
5-  تحويل الوكالة التجارية في بو شهر إلى مقيميه سياسية وإنشاء عدد من الوكالات السياسية في المناطق المختلفة في الخليج العربي مثل : الوكالة السياسية البريطانية في الشارقة عام 1823م /والوكالة السياسية في مسقط عام 1840م / والوكالة السياسية في كل من البحرين والكويت عام 1904م.
6- تعيين أول مقيم سياسي في الخليج :
أول مقيم سياسي بريطاني في الخليج العربي هو ماكلويد تم تعيينه عام 1822م .
مهامه : المحافظة على امن الخليج العربي وحماية التجارة البريطانية   /التجسس على اوضاع شيوخ الخليج العربي / القضاء على إعمال المقاومة العربية واستعراض القوة والنفوذ البريطاني / التعامل مع شيوخ الساحل بكل حزم .
7-  قامت بريطانيا بعمل هدنات بحرية وهو نظام استعماري للهيمنة على نشاط القبائل العربية في مواسم صيد اللؤلؤ والذي ينص على وقف القتال ، ومعاقبة كل من يخالف هذا الاتفاق بدفع تعويض مناسب وإبلاغ المقيم السياسي او قائد الأسطول لاتخاذ الإجراء المناسب  ( في المحاضرة السادسة والسابعة ).

الموقف البريطاني من الوجود المصري في الخليج العربي وجنوبي شبه الجزيرة  : ص272- 273

س- كيف تعاملت بريطانيا مع التحركات المصرية العسكرية في الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة ؟
ج- اتخذت بريطانيا بعضا من الإجراءات للوقوف في وجه الزحف المصري للخليج العربي وشبه الجزيرة منها :
1- توطيد العلاقة مع حكام الخليج من خلال عقد العديد من المعاهدات معهم .
2- تبني مشروع يهدف إلى مسح نهري دجلة والفرات ونهر الكارون واختبار صلاحية هذه الأنهار للملاحة
3-  قامت باحتلال عدن عام 1829م  لاتخاذها محطة لتموين البواخر البريطانية واتخاذها مركز لمقاومة محمد علي وتصفية نفوذة في الجزيرة العربية .
4-  عارضت الإجراءات العسكرية التي قام بها خورشيد باشا في سواحل الخليج العربي في القطيف والأحساء ،   حتى تزعمت دول أوربا في اجبار محمد علي باشا على التوقيع على معاهدة التسوية عام 1840 م التي أجبرته على الانسحاب من جميع المناطق التي استولى عليها في الخليج  .  راجع الكتاب الرئيسي، ج1، ص253-274

المحاضرة السابعة                                                                                    
 المقاومة العربية للغزو الأوربي
أولا : اليعاربة

تعد قبيلة اليعاربة  من أقدم وأقوي القبائل في عمان وقد ارتبط قيامها بإحياء الإمامة، وهي يمنية الأصل واستقرت في الرستاق التي كان يسودها مثل باقي عمان الانقسامات ، و زاد من خطورة الوضع في هذا الوقت(مطلع القرن السابع عشر) الوجود البرتغالي علي أرض عمان فبعد طردهم من هرمز عام 1622م برزت أهمية مسقط بالنسبة لهم أكثر من أي وقت.
استلزم الأمر توحيد الصفوف والقضاء علي الانقسامات لمواجهة البرتغاليون وهذا ما قام به الإمام ناصر اليعربي (1642-1649) لذلك تمكن من مقاومة البرتغاليين حتي تم طردهم من عمان عام 1650م، وهو الأمر الذي تم في عهد خليفته وابن عمه سلطان بن سيف بعد هزيمتهم في مسقط وتحريرها من نفوذهم ومطاردتهم في مطرح فرفع القائد البرتغالي راية الاستسلام بعدما وصلته أنباء هزيمة البرتغاليين في مسقط.

علي أثر هذه الهزائم أرسل نائب الملك البرتغالي أسطولا إلي مسقط وكانت أوامره لقائد الأسطول الاتصال بالفرس لمساعدته ضد العرب، لكن المعركة التي دارت أسفرت عن تراجع الأسطول البرتغالي الذي لم يتمكن من فعل شيء أكثر من ضرب الأسطول العماني عند القطيف

من المهم هنا الإشارة إلي أن تحرير مسقط كان ضربة قاتلة للوجود البرتغالي في الخليج العربي، وكان دافعا للعمانيين للقيام بحملة واسعة لمطاردة البرتغاليين في كل مكان من الخليج العربي، والمحيط الهندي وسواحل أفريقيا الشرقية التي كانت الثورة ضد البرتغاليين قد بدأت فيها بالفعل بعد سماعهم أنباء الثورة في عمان، وقد استغاث سكان ممباسا بالعمانيين ضد السيطرة البرتغالية فتوجه أسطول عماني لشرق أفريقيا وحررها من البرتغاليين وعينوا عليها حاكما عربيا، لكن البرتغاليين استعادوها عام 1661م وعاقبوا سكانها لاستعانتهم بسلطان عمان، وتمكن العمانيون بدورهم من استعادتها منهم عام 1698م
في عام 1668م توفي الإمام سلطان بن سيف فنشبت الحرب الأهلية بين ولديه بلعرب وسيف ما أدي لانقسام العمانيين لكن الغلبة كانت لسيف بسبب تأييد معظم القبائل له وسيطرته علي أجزاء واسعة من عمان فاضطر بلعرب للانتحار وبويع سيف بالإمامة بإجماع القبائل وحكم من 1681- 1711م بلغت خلالها عمان أوج قوتها بسبب اهتمام سيف بن سلطان ببناء الأسطول اهتماما كبيرا حتى صار أكبر أسطول في المنطقة وقد هابه الإنجليز والهولنديون حتي أنهم امتنعوا عن تقديم المساعدة للفرس التي كانت سواحلهم وموانيهم تحت رحمة العمانيين، وكان هذا الأسطول من القوة حتي أن وصفه جاء علي لسان الرحالة الأوربيين.


أهداف الإمام سيف بن سلطان من بناء الأسطول
1-مقاومة الأطماع الفارسية في الخليج العربي.

2- محاربة البرتغاليين في الخليج العربي، والهند، وأفريقيا.

-فيما يتعلق بالهدف الأول فقد تمكن الإمام سيف من تحرير البحرين من السيطرة الفارسية وهدد الفرس في بندر عباس فطلب الفرس مساعدة الانجليز ضد العمانيين ، فبادر البرتغاليون بمساعدتهم  .

-فيما يتعلق بالهدف الثاني تمكن العمانيين خاصة بعدما سعي البرتغاليين للتآمر مع الفرس ضدهم من طردهم من آخر معاقلهم في الخليج العربي عام 1695 وبذلك سيطر العمانيين علي الخليج العربي وجزره سيطرة تامة.

3- الاهتمام بميناء مسقط وبالفعل حقق هذا الميناء ازدهارا كبيرا، وأصبح أحد أهم المواقع في الخليج العربي ومركز للتوزيع التجاري، ومحطة للسفر، وحذر الإمام سيف الدول الأوربية من مساعدة الفرس ضد العرب بأن مصيرهم سيصبح نفس مصير البرتغاليين.
4- نجاح الإمام سيف بن سلطان في تحرير شرق أفريقيا بعدما استنجد به أهلها عام 1698م لمساعدتهم في طرد البرتغاليين فأثبتت البحرية العمانية قوتها وحاصرت البرتغاليين حصارا صارما ولم تفلح نجدات البرتغاليين وحررت ممباسا، وطرد البرتغاليين من بمبا، وكلوة، وباتا، وزنجبار، وامكن تحرير أغلب الساحل الشرقي الأفريقي من البرتغاليين .

المآخذ علي حكم اليعاربة
بعد وفاة سيف بن سلطان 1711 خلفه ابنه سلطان بن سيف بن سلطان  لا ننسي التسلسل:                                                                               1-ناصر اليعربي1642-1649                                                                         2-سلطان بن سيف 1649- 1668م                                                                3- بلعرب بن سلطان بن سيف 1668-1681م                                                     4- سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان 1681- 1711م                                         5- سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان  1711- 1719م الذي استمر علي نهج والده في تأكيد السيادة العربية في المنطقة وابعاد الفرس والبرتغاليين، ونجح في ذلك نجاحا كبيرا لكنه توفي 1719م فانتهي بوفاته عصر الهدوء والاستقرار، لأنه في فترة حكم ابنه سلطان لجأ للفرس للتغلب علي منافسيه.
في  1719 تولي سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان  الذي حدث في عهده الاستعانة بالفرس ضد معارضيه، ويعد هذا الطلب خروجا علي التقاليد العربية في الاستعانة بالأجنبي الطامع في المنطقة. وقد هب حاكم الفرس وقتها نادر شاه بمساعدته لأن في ذلك فرصة تمكنه من تحقيق أطماعه في الخليج العربي والسيطرة علي مسقط والموانئ العربية، فأرسل نادر شاه أسطوله بطلب من الإمام سيف في ثلاث مناسبات، عام 1737، وعام 1738، وفي عام 1742 وفي هذه المرة الأخيرة سيطر الفرس علي عمان واحتلوا بعض المناطق المهمة مثل مسقط وذلك باتفاقهم مع سيف بن سلطان .
ولمواجهة ذلك استعان عرب عمان بحاكم صحار أحمد بن سعيد  الذي وافق فتحولت صحار لأهم قاعدة عربية لمقاومة الاحتلال الفارسي، وبالفعل تمكن من تحريري البلاد من السيطرة الفارسية لينتهي بهذا الموقف حكم الإمامة ويبدأ حكم الأسرة السعيدية نسبا لأحمد بن سعيد

بعد انتصاره في صحار وتحرير البلاد من الاحتلال الفارسي أصبح أحمد بن سعيد سيد عمان وزعيمها بعد تجاوز فترة الصراع الداخلي علي الحكم والتي شهدت وجود إمامين في آن واحد علي عمان وهما بلعرب بن حمير المؤيد من القبائل الغافرية لاستعادة ما أسموه حقه المسلوب في الإمامة، والثاني أحمد بن سعيد الذي حظي بالتأييد الشعبي والقبائل الهناوية، ورغم أن بلعرب تفوق في البداية بسبب مساندة قبائل القواسم له والتي كانت تسعي للحصول علي استقلالها من عمان، لكن مع نهاية 1749 قتل بلعرب وصفا الجو لأحمد بن سعيد الذي ظل في الحكم حتي عام 1783م أي أن فترة حكمه امتدت من  1749- 1783م

بتولي أحمد بن سعيد الحكم 1749 تكون نهاية حكم اليعاربة وبداية حكم سلالة البوسعيد التي لازالت في الحكم حتي الآن، وهي من قبائل عرب الجنوب التي هاجرت لعمان في القرون الأولي، واستطاع أحمد بن سعيد فرض الوحدة علي عمان رغم تعدد القبائل فاهتم بإنشاء القوات البرية والجيش والأسطول، واهتم بالتجارة فازدهر الاقتصاد
سياسة أحمد بن سعيد
: 1- تقوية صلاته مع القبائل العربية في الأحواز والساحل الشرقي للخليج العربي ونجحت هذه المحاولات فأضعفت حكم الشاه كريم خان، وبالتالي ضعف محاولات الفرس في السيطرة علي الخليج العربي والتوغل داخل عمان خاصة بعدما هزيمتهم في 1770و1773م.
2-  توطيد علاقته بساحل أفريقيا الشرقي ( ممباسا، كوة، زنجبار)بإرسال ولاة لهذه المناطق عام 1750
3- الحفاظ علي علاقته بالهند وبالفرنسيين والبريطانيين من خلال شركاتهم.
في 1783م توفي الإمام أحمد بن سعيد وخلفه ابنه سعيد بن أحمد بن سعيد(1783-1803)
وتولي ابنه حمد (أي ابن سعيد بن أحمد بن سعيد) الأمور السياسية ومن أهم انجازات حمد أنه قام بنقل العاصمة لأول مرة من الرستاق لمسقط بهدف الابتعاد عن تحكم القبائل العمانية القوية، بالإضافة لاستعمال الأسطول في الدفاع عنها. في 1792 توفي حمد وحل محله اخوه سلطان(1792-1804) ولقب نفسه بلقب السيد سلطان متخليا عن لقب الإمامة ويكون بذلك قد اخرج السلطة السياسية في عمان من محتواها الديني شهدت فترة حكم سلطان بن أحمد نشاطا عسكريا وجهودا عظيمة فسيطر علي بندر عباس والموانئ والمدن القريبة منه وفشل الفرس في رد الهجوم فاعترفوا رسميا في 1797 بالإدارة العربية في بندر عباس ، لتجنب التورط في النزاع الانجليزي الفرنسي.

بعد وفاة سلطان بن سعيد بن أحمد بن سعيد خلفه ابنه سعيد بن سلطان 1856-1806 شهدت فترة حكم سعيد بن سلطان تصعيد الصراع مع آل سعود في الخليج وفي سواحل أفريقيا الشرقية لتأكيد السيادة العربية عليها فقاد أسطوله لممباسا 1828م وخلال حملته علي ممباسا مر بزنجبار فأعجب بها فاتخذها مقرا لحكمه منذ 1840م مدفوعا بدوافع اقتصادية وتجارية وعقد معاهدات تجارة وصداقة مع الولايات المتحدة والدول الأوربية لكن علاقته ببريطانيا كانت هي الأقوى.
في 1856 توفي السيد سعيد وهو في طريقه لزنجبار فتنازع ولديه ثويني وماجد علي الحكم فانتهزت بريطانيا الفرصة للتدخل بواسطة الحاكم العام في الهند اللورد كاننج عام 1861م الذي قسم السلطة بينهما فأقر ثويني حاكما علي عمان وماجد حاكم علي زنجبار والممتلكات الأفريقية الأخرى علي أن يدفع مبلغا سنويا لعمان ( فيما يعرف باتفاقية كاننج 1861م) وهكذا أصبحت العلاقة بين زنجبار ومسقط مالية فقط، وأمكن هذا التقسيم لبريطانيا التحكم في الاثنين.

بعد وفاة ثويني عاد الصراع بين أئمة عمان 1869 فأيدت بريطانيا تركي بن سعيد الذي ظل في الحكم حتي وفاته 1888م فتولي بعده ابنه فيصل الذي نال اعتراف بريطانيا علي الفور، وفي عهده أعلنت بريطانيا حمايتها علي مسقط

في 1913م توفي فيصل وخلفه ابنه تيمور 1913- 1932، ثم ابنه سعيد 1932-1971، ومن بعده قابوس وهكذا تواصل حكم البو سعيد في عمان حتي الوقت الحالي.
أطلقت تسمية القواسم علي كل القبائل القاطنة في المنطقة ما بين رأس مسندم شمالا، وأبوظبي جنوبا ، والتي كانت تخضع حتي القرن التاسع عشر لشيخ القواسم ومقره رأس الخيمة، ومن أهم الموانئ التابعة له بالإضافة لمقر الحكم: الشارقة، الحمرا، وأم القوين، والحمرية، وعجمان.

برز القواسم في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وأول زعيم لهم هو رحمة بن مطر(1722-1760) الذي اتسم بالقوة وفرض سيطرته علي منطقة شبه جزيرة مسندم ساعده علي ذلك الاضطراب والحروب الأهلية في عمان.
ي 1760م توفي رحمة بن مطر وخلفه أخوه راشد بن مطر(1760-1777م) واستمرت في عهده العلاقة سلبية بعمان بسبب إصرار إمام عمان علي إعادة سيطرته علي القواسم، وإصرار القواسم علي اعتراف الإمام باستقلالهم واتساع رقعة الأرض التي تحت أيديهم، ولهذا وقعت سلسة من الحروب فيما بينهم.

في 1777م تنازل راشد بن مطر بسبب الشيخوخة عن الحكم لابنه صقر بن راشد (1777- 1803) ، وعرف صقر بأنه مخطط النهضة القاسمية الحديثة، فقد تحالف مع قبائل معين ووطد علاقته بهم بالمصاهرة فامتدت سيطرة القواسم في عهده من رأس الخيمة حتي ذلي فشملت الشارقة وأم القوين، وشهد عهده التوسع السعودي علي المنطقة.



العلاقات القاسمية- البريطانية
اتسمت العلاقة بينهما منذ البداية بالسلبية والعداء، لكن بريطانيا لم تستطع التغلب عليهم بسبب صراعها الذي كان دائرا في نفس الوقت مع فرنسا، لذلك فبعد إنهاء المنافسة الفرنسية في المحيط الهندي بتدمير القاعدتين الفرنسيتين في أيل دي فرانس وبوربون تفرغت بريطانيا للقضاء عليهم فتوجهت للاستعانة بسلطان عمان مستغلا حالة العداء بينه وبين القواسم، فكانت أول حملة بحرية ضد القواسم عام 1809 بعدما طالب زعيم القواسم حكومة بومباي بدفع ضريبة علي السفن البريطانية المارة في الخليج العربي وقد كانت هذه البداية للحملات البريطانية علي القواسم وهي كالآتي :

1- حملة 1809 والتي كانت بسبب طلب زعيم القواسم لحكومة بومباي بدفع ضريبة علي السفن البريطانية المارة في الخليج العربي، ولكن يتضح من التعليمات الصادرة من حاكم بومباي لقائد الحملة بان النية كانت مبيته لضرب القواسم إذ أن التعليمات ركزت علي تدمير أسطولهم (مصدر قوتهم) وتجنب المعارك البرية، وتحرك الأسطول في 1809 متوجها لرأس الخيمة ، لكن حملتهم بائت بالفشل رغم ما قام به الجنود من سلب ونهب وحرق المدينة والمرافق والبيوت وحرق عدد كبير

من سفن القواسم أعاقت نشاطهم فترة قصيرة، ثم سرعان ما عاودوا نشاطهم لذلك شهدت سنوات (1811-1819) نشاطا بحريا متزايدا وتمكن القواسم من تعويض خسائرهم من السفن التي دمرها البريطانيين ببناء سفن جديدة، وأكد حاكم بومباي مخاوفه من أن يؤدي تزايد نشاط القواسم إلي سيطرتهم المطلقة علي الخليج العربي فيتعرض مركز بريطانيا للخطر.

2- حملة 1816 والتي أرسل فيها حاكم بومباي أربع سفن بحرية لمساعدة "بروس" المقيم البريطاني في بوشهر وكان سبب هذه الحملة هو تخوف بريطانيا السابق من تنامي قوة القواسم لذلك توجه بروس لرأس الخيمة لإنذار زعيم القواسم حسن بن رحمة واشتمل الانذار علي: أ- وقف النشاط البحري للقواسم ب- وضع اثنين من أبنائه رهائن في بومباي كضمان لسلوك القواسم السلمي مستقبلا. لكن حسن بن رحمة رفض تلك المطالب فشرعت السفن بمهاجمة الميناء ورد القواسم بقوة أجبرت البريطانيين علي الانسحاب.

3- حملة 1817-1819 تسبب الفشل المتكرر للحملات البريطانية السابقة في ضياع هيبة بريطانيا في منطقة الخليج العربي مما اضطرها لإبقاء قوة بحرية قوية في المنطقة ما أسفر عن صراع عنيف بين الجانبين استغرق ثلاث سنوات 1817-1819م لم يسفر عن شيء ولم تستطع بريطانيا تحطيم قوة القواسم.

4- حملة 1819-1820م وهي الحملة التي يطلق عليها الحملة الكبرى والتي جاءت بعد انهيار الدولة السعودية الأولي علي يد محمد علي حاكم مصر عام 1818م وبذلك فقد القواسم حليف قوي، ومن ثم عدت المرحلة القادمة من الصراع القاسمي البريطاني هي المرحلة الحاسمة التي أنهت دور القواسم في الخليج وأسست للنفوذ البريطاني القائم علي القوة. وبناء عليه صدرت الأوامر للقائد "وليم كرانت كير" بالتوجه للخليج وتنفيذ ما يلي: أ- تدمير أسطول القواسم كليا ب- تدمير كافة المستودعات العسكرية والبحرية في موانئ ساحل عمان ج- الاستفادة من خدمات حاكم مسقط سعيد بن سلطان عدو القواسم.
وقد بدأ الهجوم علي القواسم في ديسمبر 1819م في مقر حكمهم رأس الخيمة فقاموا بالسلب والنهب والقتل وصادروا السفن الراسية في الميناء، وقد أبدي القواسم بسالة وشجاعة منقطعة النظير، ولكن تغلبت القوات البريطانية ،  وأجبرت شيوخ الساحل العماني  فيما هو معروف باسم ( المعاهدة العامة) في يناير 1820والتي استكملت بريطانيا من خلالها هيمنتها علي الخليج العربي، وتغير بعدها اسم الساحل العماني من    ( ساحل السر) إلي ( الساحل المهادن) ، وأدخلته بريطانيا في دائرة نفوذها بشكل مطلق، وضمنت من خلال نصوص المعاهدة هذا الوضع فمن بنودها ، أن لها الحق في اتخاذ الكثير من الاجراءات التي تعينها علي فرض سيطرتها، واستمرار طواف السفن الحربية، وتجديد المعاهدات مع شيوخ الساحل بشكل دوري.

وبهذه السلسلة من الاجراءات العسكرية والمعاهدات انهار النشاط البحري للقواسم وتحول الاتحاد الكبير إلي مسيخات صغيرة، ولم تكتف بريطانيا بذلك بل ربطت شيوخ الساحل باتفاقية جديدة تم التوقيع عليها في عام 1891م عرفت باسم ( الاتفاقية المانعة أو الأبدية)بألا يتنازل الشيوخ عن أي قطعة أرض لأي أجنبي إلا بموافقة  الحكومة البريطانية وأن يكون هذا الاتفاق ملزما لهم ولورثتهم ومن يخلفهم ومن ثم اكتسبت هذه المعاهدة صفة الأبدية. راجع الكتاب الرئيسي ص 305- 362
س1: تحدث عن الدور التاريخي لناصر بن مرشد اليعربي في الدفاع عن مسقط وساحل أفريقيا الشرقي. 
س2:آل الحال في عمان بعد وفاة الامام سلطان بن سيف لحرب أهلية. اشرح هذه العبارة موضحا كيف تحولت عمان لقوة بحرية في عهد خليفته سيف بن سلطان.  
س3: رغم بلاء اليعاربة الحسن في الدفاع عن عمان ومقاومة القوى الصليبية إلا أن هناك بعض السلبيات التي تؤخذ عليهم وضح ذلك. 
س4: تدخل الفرس في الشأن العماني بدءا من عام 1719م برغبة حاكمها وهو التدخل الذي انتهي بوقوع مناطق من عمان تحت الاحتلال الفارسي. علق تاريخيا 
س5: تحرير عمان من الاحتلال الفارسي كان الفرصة ليصبح أحمد بن سعيد سيد الموقف وينفرد بحكم عمان. علق تاريخيا 
س6: اتسمت علاقة القواسم بعمان بأنها عدائية. لماذا 
س7: وضح مفهومك للعبارة التالية: النهضة القاسمية. 
س8: حاولت بريطانيا القضاء علي القواسم ولكن حملاتها بائت بالفشل فيما عدا آخر حملة، اعرض للأسباب والنتائج في اطار دراسة مقارنة.
المحاضرة الثامنة التدخل البريطاني في الخليج العربي
أولا: أثر إلغاء البحرية الهندية علي الخليج العربي
مورس التدخل البريطاني في الشأن الداخلي لمشيخات الخليج العربي بوسيلتين:
1- الأسطول البريطاني  2- خطوط التلغراف والبريد ولكن قبل التعرف علي هاتين الوسيلتين لابد من الإشارة إلي أن وضع السلطات البريطانية في الخليج العربي انتهي لخضوعها لإشراف مشترك من قبل:
1- وزارة الخارجية البريطانية   2- حكومة الهند . وهذه الأخيرة هي التي كانت تقوم بتعيين المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي ومركزه بوشهر، وكذلك الوكلاء السياسيين في المشيخات العربية ، وهي المسؤولة أيضا عن العلاقات السياسية مع حكام مشيخات الخليج العربي.
وفي السابق كانت بريطانيا تمارس مهامها في الخليج العربي من خلال شركتها في الهند (شركة الهند الشرقية البريطانية) إلي أن قررت إلغاء هذه الشركة إثر قيام الثورة الهندية عام 1858م وربطها بالتاج البريطاني مباشرا، وكان من نتيجة ذلك أن تغير لقب الحاكم العام في الهند إلي  " نائب الملك"
أولا الأسطول البريطاني: أربك هذا الوضع الجديد – إلغاء الشركة- شركة الهند الشرقية البريطانية بسبب إلغاء البحرية الهندية التي كانت تعتمد عليها، وتحويل كثير من السفن إلي الأسطول الملكي البريطاني مما ترتب عليه ضعف عمليات المسح البحري التي كانت تقوم بها البحرية البريطانية في الخليج العربي، لكن البحرية البريطانية عوضت ذلك بتخصيص عدد من السفن البخارية للعمل في الخليج بحجة الحفاظ علي أمن الخليج، ومنع رؤساء القبائل في الساحل من تهديد الملاحة والتجارة، وقد كانت هذه التعليمات مبررا لبريطانيا للتدخل في الشأن الداخلي لمشيخات الخليج بحجة أن رؤساء القبائل مرتبطين معها بمعاهدات، وقد بدأ العمل بهذه التعليمات منذ 1871-1872م .
ثانيا خطوط التلغراف والبريد : أسرعت حكومة لندن في مد خطوط التلغراف بعد اندلاع ثورة الهند لتكون علي اتصال بمستعمراتها في الهند، والتقريب بين أرجاء الامبراطورية البريطانية، وقد أدي ذلك لظهور رقابة شديدة علي أوضاع المقيمين في الخليج من رعايا بريطانيا، وكان المسؤولون البريطانيون في الهند هم الذين يقومون بهذه الرقابة، ثم قامت حكومة الهند بافتتاح مكاتب للبريد في كل من مسقط وبوشهر لتعزيز مركزها، وقد تمكنت بريطانيا بواسطة هذه الخطوط من مراقبة الأوضاع، وإصدار التعليمات، فالبريد من ناحية، والسفن البحرية من ناحية أخرى، إضافة لخطوط مواصلاتها البريدية والتلغرافية، مكنها كل ذلك من إحكام قبضتها علي الخليج العربي والقضاء وبسرعة علي أي نشاط معارض لها. وهكذا أبقت بريطانيا أسطولها البحري في الخليج بحجة الحفاظ علي الأمن ،ومراقبة الأوضاع الداخلية والحفاظ علي خطوط التلغراف، ولذلك كانت هناك دوريات بريطانية مستمرة في الخليج مما أتاح لها فرصة التدخل في شؤون المنطقة بالشكل الذي يحافظ علي مصالحها.
ولإنهاء هذا الأمر والمحافظة علي مركزها في الهند كان لابد من التدخل في أحداث البحرين وهذا ما حدث منذ الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر.
بدأت الصراعات السياسية علي الحكم في البحرين بينا اثنين من أبناء آل خليفة: الشيخ محمد بن خليفة، ومحمد بن عبدالله الذي انفصل عن حاكم البحرين، ومنذ عام 1859م دخلت الجزيرة العربية في الصراع عندما رفض حاكم البحرين الشيخ محمد بن خليفة أداء الزكاة التي كان يدفعها سنويا للأمير فيصل بن تركي الذي طالب بحكم البحرين وتعاون مع محمد بن عبدالله وقبل به لاجئا في الدمام.
ثانيا دور بريطانيا في احداث البحرين
بدأ التدخل البريطاني في شؤون البحرين الداخلية بعدما شب الصراع علي السلطة ووصل هذا الصراع للمناطق الساحلية فاعتبرت بريطانيا أن هذا الأمر يهدد أمن الخليج، والملاحة التجارية فيه، كانت بريطانيا تراقب الموقف وشعرت بالخطر بعد تدخل فيصل بن تركي  لأنه إذا سيطر علي البحرين عندها ستصبح تابعة للدولة العثمانية لأن فيصل بن تركي سبق وأن أعلن بان الساحل الغربي للخليج العربي وعمان من توابع الدولة العثمانية ، فصدرت الأوامر للمقيم البريطاني في الخليج بمساندة حاكم البحرين حليف بريطانيا وعلي أثر ذلك أرسلت بريطانيا ثلاث سفن إلي البحرين، وبالمقابل أصدر المقيم البريطاني "فيلكس جونز" بيانا فوض فيه السفن بالآتي:
1- مصادرة أي سفن لمحمد بن عبدالله
2- طالب حكومة بومباي اتخاذ الاجراءات اللازمة لإبعاد محمد بن عبدالله بالقوة من الدمام بصرف النظر عن الاهتمام بموقف فيصل .
تسبب هذا الموقف في زيادة العداء بين المقيم البريطاني والأمير فيصل بن تركي الذي اعتبر أن هذا تدخل بريطاني في الشأن الداخلي لحكام الخليج العربي وأن حاكم البحرين أحد أتباعه وله الحق في معاقبة أتباعه بالطريقة التي يراها مناسبة، إضافة لذلك ان المقيمون السابقون كانوا يتخذون حيال ذلك مواقف حيادية، وكان رد المقيم بأن هدف الحكومة البريطانية هو "حفظ الأمن والنظام" والدفاع عن البحرين ضد أي خطر سواء محاولات الأمير فيصل أو أي قوى أجنبية.
وقد بدأ التدخل البريطاني عمليا عندما أصدرت حكومة بومباي عام 1861 أمرا للأمير فيصل بـ
1-  طرد محمد بن عبد الله من ميناء الدمام باعتبار أنه يمثل أحد عناصر عدم الاستقرار.
2- عقد صلح مع حاكم البحرين باعتباره الحاكم الشرعي.
ولما تأخر رد الأمير فيصل وجه المقيم البريطاني إنذار لمحمد بن عبد الله طالبه بمغادرة الدمام، لكنه لم يأبه بالإنذار فأصدر المقيم أوامره بتدمير ميناء الدمام كي لا يكون قاعدة صالحة يستخدمها محمد بن عبدالله وبناء عليه تم قصف ميناء الدمام  للمرة الأولي يونيو 1861 فاستسلم أتباع محمد بن عبدالله وتعهدوا للمقيم بمغادرة الدمام فورا.
أدي هذا التصرف أي لتدخل البريطاني لغضب الدولة العثمانية فيما اعتبرته مناطق نفوذ عثمانية فشجب والي بغداد قصف بريطانيا لميناء الدمام تدخلها في البحرين لأنها ضمن مناطق السيادة العثمانية ، فجاء رد بريطانيا بأن بريطانيا تربطها علاقات مباشرة بجميع مشايخ الخليج العربي وأن القصف جاء لأن بريطانيا لا تعترف باي سلطة أو تشريع لأي دولة علي تلك المناطق.
نتائج ضرب الأسطول البريطاني للدمام 1861م
الحصول علي تعهد من عبدالله بن فيصل بعدم التعرض للمشيخات التي ترتبط بمعاهدات مع بريطانيا.لم تشأ بريطانيا أن تذهب أكثر من ذلك أي الاشتباك مع الوهابيين داخل الجزيرة العربية، لكن محمد بن خليفة لم يكتف بمساندة الأسطول البريطاني له في حكم البحرين فأراد أن تواصل بريطانيا علي ميناء القطيف أيضا بساحل الاحساء انتقاما من حكومة فيصل بن تركي وحليفه محمد بن عبدالله ، لكن بريطانيا لم تؤيده وعارضته فقام بفرض الإتاوات علي التجار البريطانيين المتواجدين في البحرين ولأن ذلك سيؤدي لاصطدامه ببريطانيا قرر حاكم البحرين محمد بن خليفة البحث عن حلفاء آخرين كالدولة العثمانية وفارس.
دوافع حاكم البحرين لاتخاذ هذا الموقف
-استيائه من استمرار الضغط البريطاني عليه وتعسف السياسة البريطانية في علاقته معه ومع مشايخ الخليج العربي.                                                                           2- نكايته بالحكومة البريطانية التي ترددت في حمايته ضد أعدائه ومنهم" فيصل التركي"

عارضت بريطانيا أعمال حاكم البحرين ونصحت الحكومة الفارسية بعدم التدخل العسكري في الخليج ثم اتخذت الاجراءات التالية:
1- مرابطة أحد الطرادات البريطانية بالقرب من شواطئ البحرين لمنع حاكم البحرين من القيام بأي عمل عسكري علي ساحل الاحساء، ولحماية التجار الهنود المقيمين في البحرين.
2- مراقبة أي تحركات فارسية أو عثمانية في المنطقة
ولمواجهة ذلك أعلن حاكم البحرين قبوله بالحماية العثمانية، لكن الدولة العثمانية لم تقدم بشيء فوالي بغداد لم يحاول فرض السيطرة العثمانية علي المنطقة بالقوة وردت بريطانيا بإعلان استقلال إمارة البحرين عن الدول المجاورة. أدركت بريطانيا بعد هذا الموقف أن حاكم البحرين حول تبعيته من فارس للدولة العثمانية وهوما عدته خطرا، إضافة لـ :
أ- تهديده للملاحة التجارية  ب- فرض الحصار علي سواحل الاحساء
ج- سوء معاملة التجار البريطانيين
لذلك أمر المقيم البريطاني الأسطول الحربي بالتوجه للبحرين في مايو 1861م ومطالبة حاكم البحرين بـ :
1- رفع الحصار عن ساحل الاحساء
ب- أن يعامل الرعايا البريطانيين بلطف .
لكن حاكم البحرين الذي كان علي اتصال بالفرس ووعدوه بتقديم المساعدة العسكرية رفض تلك المطالب، فأصدر المقيم أوامره بالهجوم علي البحرين فأعلن حاكم البحرين استسلامه وأرسل أخاه علي بن خليفة للتفاوض مع المقيم البريطاني ، واضطر حاكم البحرين التوقيع علي معاهدة مايو 1861 وفيها ألزمت البحرين بنظام الهدنة البحرية أسوة بما فرضته بريطانيا علي مشايخ الخليج وبذلك تكون بريطانيا قد أحكمت سيطرتها علي البحرين.
في أواخر عام 1861 تطور الموقف بسبب استغلال حاكم البحرين محمد بن خليفة غياب المقيم البريطاني وعدم وجود أي طراد بريطاني في الخليج وقام بأخذ الإتاوات من الهنود، وزيادة نسبة الرسوم الجمركية المفروضة علي التجار الآخرين ما يعد مناقضا لمعاهدة 1861  وعلي أثر عودة المقيم قام بمصادرة السفن التابعة لحاكم البحرين غير أن هذا لتصرف لم يحظ بموافقة حكومة بومباي لأنه سمح لحكومة فارس بالتدخل والاحتجاج علي تصرف المقيم ضد حاكم البحرين ولكن بريطانيا لم توافق علي هذا التدخل الفارسي لا في البحرين فحسب باعتبارها مستقلة وحاكم البحرين مسؤول عن التزاماته بل في شئون منطقة الخليج العربي بشكل عام وهذا الأمر يخص أيضا المطالب العثمانية بالبحرين.
مشروعية مطالبة البحرين بقطر
في 1876م هاجم حاكم البحرين قطر باعتبارها ضمن توابع قطر، ولأن بريطانيا كانت مشغولة وقتها بالحرب مع الحبشة وبالتالي فأسطولها لا يمكن استعماله ضد حاكم البحرين ما جعل المقيم عاجز عن الرد، ولما يئس أهل قطر من انتظار المقيم لاتخاذ موقف لأنه لم يتعد حتي الآن 1868م التحذيرات لذلك قررت قطر أن تشن هجوما علي البحرين واشتبك الطرفان فتدخل المقيم البريطاني وقرر: أ- فرض غرامة مالية علي حاكم البحرين لخرقه لاتفاقية الهدنة البحرية ب- استعادة ممتلكات قطر المسلوبة أعقب ذلك توجه الأسطول البحري البريطاني للبحرين فلاذ حاكم البحرين وأتباعه بالفرار بعد أن أوكل أخاه علي بن خليفة الذي وافق علي دفع الغرامة، وتم توقيع اتفاقية جديدة في سبتمبر 1868م التي نصت علي، تعيين أول وكيل بريطاني للمقيم السياسي في بوشهر . ثم قامت القوات البريطانية بعد ذلك بتدمير قصر الشيخ محمد بن خليفة وإحراق أسطوله وهذا ما كانت تسعي إليه لإضعاف نشاطه البحري.
رغم كل هذه الإجراءات لم تستقر الأوضاع في البحرين، ففي العام التالي 1869م حدثت معركة بين آل خليفة علي الحكم قتل فيها علي بن خليفة، ونصب محمد بن خليفة نفسه حاكما لكن بريطانيا فرضت الحصار البحري علي البحرين وقامت بتنصيب عيسي بن خليفة كحاكم للبحرين 1870- 1923م.



موقف الحكومتين العثمانية والفارسية
توالت احتجاجات الحكومتين العثمانية والفارسية ضد اعمال البحرية البريطانية ، لكن القائم بالأعمال البريطانية في اسطنبول أبلغ الحكومة العثمانية بان الحكومة البريطانية لا يمكنها الاعتراف بالسيادة العثمانية علي البحرين، أما الاحتجاج الفارسي فقد رفض الحاكم العام البريطاني ادعاءات فارس في البحرين باعتبارها مشيخة مستقلة ليس لشاه فارس أي سلطان عليها، ونددت بتصرفات المسؤولين الفرس التي شجعت القرصنة وعرضت حياة الناس للخطر، وتذكر المصادر البريطانية بأن فارس لم تلق أي تشجيع من بريطانيا بسبب اطماعها في البحرين، وغيرها من المشيخات العربية . وتسببت ادعاءات فارس في البحرين لرفض بريطانيا في السماح لها بإنشاء أسطول في الخليج العربي لأن حكومة الهند البريطانية رأت أن ذلك سيؤدي إلي مشكلات قد تؤثر علي تفوق بريطانيا البحري في الخليج العربي.
وفي النهاية وحسب ما ورد في المصادر البريطانية فإن سيطرة بريطانيا وتدعيم وجودها في الخليج كان نتيجة حتمية لعدم وجود أي قوة بحرية للدول المجاورة كالدولة العثمانية، أو فارس.
راجع الكتاب الرئيسي من ص363- 382، ص383- 402
س1- وضح سبب وكيفية اهتمام بريطانيا بكل من الأسطول وخطوط التلغراف والبريد.
س2- كان سبب التدخل البريطاني في الصراع علي السلطة في البحرين هو وصول هذا الصراع للمناطق الساحلية ما اعتبرته بريطانيا خطرا علي مصالحها لكن التدخل البريطاني استمر  بعد ذلك، تتبع من خلال دراستك هذا التدخل حتي نهايته وتنصيب عيسي بن خليفة 1870 حاكما.
س3- تسبب التدخل البريطاني في الشأن الداخلي للبحرين في رد فعل كل من فارس والدولة العثمانية.
س4- قامت بريطانيا بسبب الأحداث في البحرين بضرب ميناء الدمام. وضح ذلك.
س5- ناقش ادعاء فيصل بن تركي في تبعية البحرين له.
س6- اعرض تفاصيل الخلاف بين كل من محمد بن خليفة وفيصل بن تركي، ومحمد بن خليفة ومحمد بن عبد الله.

المحاضرة التاسعة
الصراع العثماني – البريطاني في  الخليج العربي 1871-1907م
الصراع العثماني – البريطاني في الخليج العربي 1871-1907م
· بالرغم من أن منطقة الخليج العربي تتبع السيادة العثمانية إلا أن الدولة العثمانية لم تبذل مجهودا لتدعيم سلطاتها في تلك المنطقة وعندما بدئت بالاهتمام كان الوقت قد تأخر كثيرا لتجد نفسها في مواجهة النفوذ البريطاني.
· وجاءت اولي المحاولات العثمانية في عام1870م ففي هذا العام تم افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية فأصبح الأسطول العثماني بذلك قادرا علي الالتفاف نحو الخليج العربي، إضافة لتعيين مدحت باشا واليا علي العراق 1869-1872م وتأتي أهمية تعيينه بسبب سعيه لضم المشيخات العربية في نجد وساحل الخليج العربي إلي الدولة العثمانية.
· ولتنفيذ ذلك أرسل مدحت باشا حملة عسكرية في عام 1871م للاستيلاء علي الإحساء وضمها للدولة العثمانية ، وبالفعل تمكنت من الاستيلاء عليها وإنهاء الحكم السعودي فيها وأعلنت الدولة العثمانية بأن الاحساء لواء من ألوية العراق، وعين نافذ باشا كأول متصرف لها.
أولا: محاولات التوسع العثماني في البحرين وقطر والساحل العماني
· سبب نجاح الحملة العثمانية السابقة قلقا متزايدا لبريطانيا للأسباب التالية :
1- أن الحملة العثمانية علي نجد لم تقتصر علي القوات البرية بل استخدم العثمانيون القوة البحرية فيما اعتبرته بريطانيا تحديا خطيرا لسيادتها البحرية في منطقة الخليج ، وتهديدا لنفوذها في تلك المنطقة
2- أن هذه الحملة أعطت الباب العالي أفضلية من الناحيتين السياسية والتجارية، وأن هذا النجاح سيشجع الدولة العثمانية علي كسب المزيد في المستقبل
3- المعلومات التي قدمها القنصل البريطاني في بغداد السير" هربرت" عام 1871م الذي أكد علي عزم الدولة العثمانية علي بسط سيطرتها علي البحرين وعمان بعد استكمال سيطرتها علي نجد.
دفع السبب الأخير تحديدا بريطانيا للاستفسار من الدولة العثمانية عن طريق سفيرها في اسطنبول عن أهداف حملة الإحساء وهوما يعكس قلق بريطانيا من طموح الدولة العثمانية بمد سيطرتها علي طول الساحل الغربي للخليج العربي، إلا أن الدولة العثمانية نفت وجود أي نوايا لبسط هيمنتها علي البحرين ومسقط، وأكدت علي أن هدف الحملة هو إنهاء الصراع علي السلطة بين الأخوين عبدالله وسعود بعد وفاة فيصل عام 1865م  واستعادة الأمن والهدوء في نجد ، كما أكدت بانها لا تسعى لتحدي قوة بريطانيا وأن وجود الأسطول العثماني في المنطقة هو لحفظ الأمن والهدوء، وإخضاع نجد للسيطرة العثمانية
ومن ناحيتها قامت بريطانيا بـ طمأنة حكام البحرين وكل المشايخ المرتبطين بمعاهدات مع بريطانيا بعدما أثاروا تساؤلات حول أهداف الحملة العثمانية. ورغم كل هذه التطمينات العثمانية إلا أن القلق البريطاني لم ينته تماما فقد سبق وأن أكدت الدولة العثمانية للسفير العثماني في اسطنبول بعدم تنفيذ الحملة العثمانية  قبل ثلاثة أشهر ومع ذلك نفذتها ولذك أصدرت حكومة الهند في مايو 1871م تعليمات للمقيم البريطاني في الخليج العربي تدعوه:
1- الذهاب للبحرين ليؤكد لحاكمها عن عزم الحكومة البريطانية علي وقف اتفاق 1861م.
2- أن يخبر جميع التجار الهنود بحماية مصالحهم .
3- إبلاغ حكام مشيخات الساحل العماني المتعاهدين مع بريطانيا بنية الدولة العثمانية، وعدم وجود نوايا للهجوم عليهم .                                                                                4- علي المشيخات أن تمتنع عن التدخل في الصراع العثماني- السعودي بأي حال من الأحوال. لكن المقيم رد بعدم قدرته علي تنفيذ تلك التعليمات لعدم توفر السفن ، فقامت بريطانيا بإرسال عدد من السفن وطلبت من قائد أسطول الخليج العربي مراقبة مشيخات الساحل العماني ، كما خصصت احدي السفن للمرابطة في البحرين استعدادا لأي حالة طارئة.
وهكذا فإن الحملة العثمانية علي الإحساء قد أتت بنتائج عكسية فبدلا من أن تؤدي لتأكيد السيادة العثمانية علي الخليج العربي زادت من قبضة بريطانيا عليه فبعد سنوات تالية للحملة أسرعت بريطانيا بتأكيد علاقتها مع مشيخات الخليج العربي خاصة تلك التي كان الوجود العثماني فيها ضعيفا ثم جاءت نهاية ولاية مدحت باشا في العراق لتخدم التوسع البريطاني في الخليج العربي.
من ناحية أخري كانت قد توافرت لدي بريطانيا دلائل تشير إلي أن الدولة العثمانية قامت بتوسيع عملياتها داخل قطر بهدف تأمين خطوط مواصلاتها بين القطيف والإحساء وذلك علي أثر التقرير الذي أرسله قائد الأسطول البريطاني في الخليج العربي إلي المقيم البريطاني والذي أشار فيه إلي: أ- رفع العلم العثماني فوق قلعة حاكم قطر ب- وصول سفينة عثمانية مع أحد القوارب لساحل قطر. ما دفع القنصل البريطاني في بغداد للاستفسار عن هذا الأمر فنفى مدحت باشا فنفى مدحت باشا علمه بهذا الأمر
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لكن حكومة الهند كانت علي علم بتوسع الدولة العثمانية في قطر وحذرت بشان تزايد القوة البحرية والعسكرية العثمانية في الخليج العربي، وفي سبتمبر 1871م أبلغ المقيم البريطاني حكومته عن وصول عدد من السفن والضباط العثمانيين إلي مياه الخليج العربي ما اعتبرته حكومة الهند تهديدا مباشرا لقوة بريطانيا البحرية ، وحذرت الدولة العثمانية من عواقب تلك السياسة وأن استمرارها في زيادة القوة ستقابله الحكومة البريطانية بزيادة سفنها الحربية في منطقة الخليج العربي
وبعدما استشعرت بريطانيا أن الدولة العثمانية تسعى لفرض سيطرتها علي البحرين أرسلت عدد من السفن من بو شهر إلي البحرين في هذا الوقت قتل المبعوث العثماني في البحرين فسارعت بريطانيا عن طريق المقيم البريطاني لإنهاء المشكلة خوفا من التدخل العثماني وبالفعل تم حسم المسألة دبلوماسيا دون اللجوء إلي القوة العسكرية واتفق الطرفان علي أن يدفع حاكم البحرين تعويضات مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وأن يقدم اعتذارا رسميا لوالي بغداد، وكان هدف بريطانيا من وراء ذلك هو منع أي اشتباكات أو أي استعراض للقوة البحرية العثمانية مما يهدد سيادتها في الخليج العربي
محاولات الدولة العثمانية للاستيلاء علي البحرين
في منتصف عام 1874م تجددت محاولات الدولة العثمانية للسيطرة علي البحرين بحجة أن الحكومة العثمانية قد تلقت رسالة من أحد المنشقين من آل خليفة وهو ناصر بن مبارك والتي أعرب فيها عن ولائه للحكومة العثمانية، وقد دفع هذا التصرف لأن تصدر حكومة الهند تعليماتها للكولونيل "روس" المقيم البريطاني في الخليج العربي بالعمل علي حماية البحرين من أي اعتداء قد يقع عليها، وقد بدء التدخل البريطاني بالفعل بعدما تمكنت قبائل بني هاجر من الاستيلاء علي أحد السفن التابعة للبحرين وأخذت طريقها للبحرين فتصدت لهم  بريطانيا.
قام ناصر بن مبارك بالتعاون مع شيخ قطر "قاسم بن ثاني" بالاستيلاء علي ميناء الزبارة المواجه للبحرين، فأرسلت حكومة الهند للمقيم البريطاني بالتصدي لهذا الهجوم وهو ما حدث بالفعل، وقد أيد شيخ البحرين الرأي البريطاني باعتبار أن نجاح قاسم وناصر في الاستيلاء علي ميناء الزبارة سيجعل البحرين هي هدفهم التالي.
أدي التصدي البريطاني السابق لقيام ناصر بن مبارك بهجوم آخر علي ميناء الزبارة في سبتمبر 1874م اثناء غياب رجالها وذهابهم لصيد اللؤلؤ، وكادوا بالفعل أن يستولوا علي المدينة لولا وصول السفينة الحربية البريطانية التي اوقفت هذا الهجوم الأمر الذي جعل الباب العالي يقدم احتجاجه لبريطانيا لقيامها بصد الهجوم، وكان رد بريطانيا هو إعلانه حماية البحرين والدفاع عنها وعن أراضيها طالما أن البحرين متمسكة بنصوص المعاهدات الموقعة معها
أسباب اهتمام العثمانيين بالبحرين
أشارت الوثائق البريطانية إلي أن أسباب تلهف العثمانيين لاحتلال البحرين يعود لعوامل سياسية لأن بعض الهاربين من الدولة العثمانية يلجئون للبحرين مما يشكل خطرا علي مستقبل العثمانيين في المنطقة.
علي أية حال في سبيل الهيمنة البحرية علي مياه الخليج لم تسمح بريطانيا لأية دولة أن تمتلك قوة بحرية ، وفي هذا الصدد صرح المقيم البريطاني في الخليج العربي بأن الأسطول البريطاني وحده من تقع عليه مسؤولية حماية " أمن الخليج العربي" بحجة أنه لو سمح للعثمانيين بمشاركة بريطانيا في حفظ الأمن في الخليج العربي فستطالب فارس بأن يكون لها قوة بحرية فارسية في الخليج العربي وهذا مالا ترغب فيه بريطانيا، إضافة أن إشراك العثمانيين يعني اقتسام النفوذ في الخليج العربي وهذا أيضا لا يتماشى مع السياسة البريطانية الهيمنة بمفردها علي الخليج العربي.
وفي إطار محاولة شيخ قطر "قاسم بن ثاني" و ناصر بن مبارك احتلال الزبارة تلقي المقيم البريطاني معلومات تفيد بأن الاثنين يعدا العدة نوفمبر 1878م للهجوم علي الزبارة، وبتوجه المقيم للزبارة للتحري من المعلومات وجدها صحيحة فحذر الاثنين من مغبة أي هجوم قد تتعرض له البحرين، وفي نفس الشهر أصدرت حكومة الهند تعليماتها للمقيم البريطاني بالتوجه إلي البصرة لمناقشة موضوع الزبارة مع الوالي العثماني الذي أنهى المشكلة بإرسال سفينة عثمانية توجهت للزبارة وحذرت شيخ قطر من القيام بأي أعمال بحرية ورتبت لهدنة بين شيخ قطر وقبائل النعيم في الزبارة بعدم الاعتداء علي البحرين، ولم تفوت بريطانيا هذه الفرصة للتدخل وفرض مشورتها فبحجة فرض (السلام) في البحار اقترحت الخارجية البريطانية علي الباب العالي التعاون ما بين والي البصرة والممثل البريطاني في البصرة للحد من مثل هذه الأعمال لكن المقترح رفض من الباب العالي الذي أكد علي قدرة حكومته لفرض سلطتها علي الجزيرة العربية
بعدما فشلت الحجة البريطانية الخاصة بفرض "السلام" والتعاون مع القوات العثمانية في هذا الشأن قررت بريطانيا أن تدعي بان هناك قرصنة وتأخذ منها حجة أخري، فبحجة "القرصنة" دخلت الحكومة البريطانية في مباحثات عدة مع الدولة العثمانية للتعاون مع والي البصرة من أجل القضاء علي ما يسمي (مكافحة القرصنة)ولكن والي البصرة اعتذر ورد بأن هناك سفينة عثمانية "الاسكندرية" تقوم بدوريات في مناطق الاضطرابات، ولكن الفرصة جاءت لبريطانيا في فبراير 1879م عندما هجمت قبائل بني هاجر علي سفن تابعة للبحرين وأبدى حاكم البحرين قلقه من احتمال مهاجمة هذه القبائل لبلاده فطلب من المقيم البريطاني استرجاع سفنه بمقتضى اتفاق عام 1861م وبناء عليه أصدرت الحكومة البريطانية بالهند أوامرها للمقيم بقمع أي عملية تهدد المنطقة، ولما تكرر هجوم قبائل بني هاجر علي
البحرين بعد عدة أشهر أصدر المقيم أوامره بـ :
1- مطاردة المهاجمين واستعادة سفن البحرين المسروقة وقد تم استعادتها.
ب- علي سفن البريد الهندية البريطانية المرور بالبحرين في طريقها عبر الخليج العربي.                                                                                ج- وضع سفينة حربية ترابط بشكل دائم في البحرين حتى تختفي هذه العمليات.
أما عن اعتقاد الحكومة البريطانية في الهند بعجز الدولة العثمانية عن فرض الأمان في المنطقة فمرجعه سببين : 1- أن الدولة العثمانية أثبتت بالفعل فشلها فهي لم تستطع إرسال أكثر من سفينة 2- أن للهند مصالح حيوية بالمنطقة ولن يتيح لها الباب العالي الفرصة لبسط هيمنتها كما أن قدوم البحرية العثمانية للمنطقة سيخلق وضعا حرجا وصعبا لدي بريطانيا وعليه اقترحت الحكومة البريطانية علي الدولة العثمانية أن تعترف الأخيرة باستقلال البحرين ومسقط والدول المتعاقدة مع بريطانيا بمعاهدات مقابل اعتراف بريطانيا بحقوق الدولة العثمانية علي امتداد الساحل من البصرة إلي العقير واعتقدت بريطانيا أن الدولة العثمانية ستقبل بالاقتراح البريطاني بسبب الضعف الذي أصابها خلال الحرب عام 1878م ومع ذلك فإن العرض البريطاني قوبل بالرفض العثماني. لذلك استغلت بريطانيا ضعف السيادة العثمانية علي الجزء الساحلي الخاضع لها ومارست فيه حق التفتيش البحري وأبلغت الدولة العثمانية بأن تسمح للسفن البريطانية بالقضاء علي الأعمال البحرية بعدما تهمتها واتهمت والي البصرة بالإهمال وعدم حفظ الأمن في الخليج العربي، وعليه فإن بريطانيا ستحسم هذه الاضطرابات بضرب المواقع والحصون الواقعة ضمن المياه الاقليمية العثمانية وقيام سفنها بمطاردة سفن "القراصنة" في المياه الاقليمية العثمانية
ورغم كل هذه الإجراءات إلا أن المحاولات العثمانية إزاء البحرين تجددت في عام 1880م حينما سعت لاتخاذ البحرين مستودعا لتزويد السفن بالفحم، لذلك تحركت بريطانيا مجددا وطالب المقيم شيخ البحرين بـ :
1- عقد اتفاق جديد وبالفعل عقدت معاهدة جديدة مع البحرين في ديسمبر 1880م اعترفت بالاتفاقية الشاملة الأولي وتضمنت إرسال وحدات من الجيش الهندي للبحرين
ب-منعه من إنشاء مستودع للفحم العثماني خشية أن يتخذه العثمانيون نواة لتوسيع سلطتهم في البحرين.
ج- منع زيارة الأسطول العثماني لجزر البحرين
د- السماح بزيارة السفن الفرنسية والأمريكية واليابانية
وكان كل ذلك بداية لسياسة بريطانية جديدة ترمي لتقليص النفوذ العثماني، إضافة لاتخاذها من الأعمال التي وصفت بالقرصنة والمنافسات بين أفراد القبائل في البحر خاصة خلال مواسم صيد اللؤلؤ، لكن بريطانيا عمدت المغالاة في هذه الأعمال واتخاذها حجة للتدخل في شؤون المنطقة، وليس أدل علي أن غرض بريطانيا لم يكن أمن الخليج وتحقيق الاستقرار كما كانت تدعي أنها لم تمنع النزاع بين أبناء القبائل في البر، وذلك لأن مصالح بريطانيا في هذا الوقت لم تكن في البر بل في البحر من خلال السيطرة علي الملاحة والتجارة ومنع أية قوة بحرية منافسة، وظهر ذلك جليا بعدما عمدت بريطانيا مجددا علي عقد معاهدة مع البحرين في مارس 1892م منعت فيها البحرين من الاتصال بأية قوة أجنبية، وعدم التنازل عن أي جزء من الأرض بدون موافقة بريطانيا، هذا علي الرغم من استمرار اهتمام الدولة العثمانية بالمنطقة.
ومنذ ذلك الوقت وبريطانيا تعتبر البحرين واقعة تحت حمايتها لذلك لم تعد تكترث بمطالب الدولة العثمانية أو أية قوة أخري بالبحرين.
· الكتاب الرئيسي ص 403-420
· س1- لم يكن اهتمام الدولة العثمانية بمنطقة الخليج العربي قبل عام 1869،كما كانت بعد هذا العام. اشرح هذه العبارة.
· س2- شهد عام 1874 عدة محاولات عثمانية للسيطرة علي البحرين عدد هذه المحاولات حسب ترتيبها الزمني.
· س3- بالرغم من قوة بريطانيا البحرية إلا أن نجاح الحملة العثمانية علي الإحساء 1871م أقلق بريطانيا كثيرا وضح الأسباب. q
· س4- وضح التعليمات البريطانية للمقيم البريطاني عام 1871م.
· س5- بالرغم من نجاح الحملة العثمانية علي الإحساء إلا أنها أتت بنتائج عكسية علي الدولة العثمانية وضح كيف حدث ذلك.
· س6- قام شيخ قطر وناصر بن مبارك الهاجري بمحاولة عام 1874م للاستيلاء علي الزبارة في إطار دراستك لهذا الموضوع وضح ما يلي:
· مدي نجاح أو فشل هذه المحاولة
· رد فعل بريطانيا
· دور والي البصرة وعلاقته بالموضوع
· س7- في إطار فرض الهيمنة البريطانية علي الخليج العربي عرضت بريطانيا مشروع لحفظ السلام علي الدولة العثمانية وضح ما يلي.                                أ- اعرض لهذا المشروع موضحا دوافع بريطانيا من وراء هذا العرض
· ب- رد الدولة العثمانية علي هذا العرض
· ج- رد فعل بريطانيا علي الرفض العثماني
· س8- تدخل الدولة العثمانية الأخير في البحرين عام 1880م كان بدوافع عثمانية جديدة تسببت في زيادة السيطرة البريطانية علي البحرين وضح هذه الدوافع والسيطرة البريطانية موضحا بنود معاهدة 1880 و1892 لأن كلاهما أدي لتوطيد السيطرة البريطانية علي البحرين .
المحاضره 10 المنافسة الدولية في الخليج العربي قبل الحرب العالمية الثانية
أولا النشاط الألماني.في الخليج العربي
إن المسيطر علي الخليج العربي يصبح بلا شك صاحب القول الفصل في الشرق الأوسط، من هذا المنطلق توجه الألمان للخليج العربي من خلال شركاتهم وتجارهم ما أشعل التنافس الأوربي وخاصة مع بريطانيا، وبعد تأسيس مقرا لها في لنجة علي الساحل الإيراني وتعيين نائب قنصل لها في بوشهر وإحراز شركة الليفانت الألمانية لنجاحات تجارية استطاعت ألمانيا أن تثبت أنها قادرة علي منافسة الاحتكار البريطاني في الخليج العربي فقامت بهذه الإجراءات:
1- عمدت البواخر الألمانية التي وصلت لأول مرة إلي البصرة عام 1906 إلي تخفيض أسعار النقل علي متن بواخرها لإلحاق الضرر بالتجارة البريطانية في البصرة. 
2- في عام 1910 زاد الألمان من تجارتهم في الخليج العربي بنسبة100% وتمكنوا بعد عشر سنوات من تجريد البريطانيين من تجارة السكر وحلت محلها. 
3- حققت تقدما واضحا علي التجارة البريطانية في توريد احتياجات البصرة من مواد غذائية وأدوات كهربائية وعقاقير طبية ما أدي لإلحاق الضرر بتجارة بريطاني.
4- حصلت ألمانيا علي ترخيص من حاكم الشارقة بالتنقيب عن الحديد في جزيرة أبو موسي وبدأت العمل منذ 1907م فخشيت بريطانيا أن يتطور الأمر لإقامة علاقات مع حكام المنطقة من أجل تثبيت النفوذ الألماني في الخليج العربي فبادرت بإقناع حاكم الشارقة بإلغاء هذا الامتياز، ونجحت بريطانيا في مسعاها هذه المرة إذ قام الشيخ بطرد العمال الألمان من الجزيرة.
مشروع سكة حديد برلين- بغداد
هو من أهم المشروعات الاستراتيجية الألمانية في المنطقة وقد جاء هذا المشروع علي اثر تطور العلاقات الألمانية العثمانية بعد عام 1880م ويمتد الخط من قونية إلي بغداد ثم إلي الخليج العربي، وقد وقع الامتياز في عام 1903 وألحق به فقرة للتنقيب عن النفط وبدأ بالفعل التنقيب في منطقة الموصل عام 1904 ، ومن جانبها رفضت بريطانيا المشروع واعتبرته محاولة ألمانية للوصول إلي مياه الخليج العربي، خاصة وأن بريطانيا كانت تعاني في هذا الوقت حصول روسيا علي مكاسب اقتصادية في مجال سكك الحديد بفارس وكل هذا كان دافعا للاعتقاد البريطاني بأن هناك تهديدا لمصالحها الحيوية في منطقة الخليج العربي.              
وحاولت بريطانيا لمواجهة كل هذه التحديات الاستقواء بمشايخ الخليج فقام اللورد كريزون عام 1903 بجولة في الخليج بهدف إظهار قوة وهيبة بريطانيا وامكانياته الحربية من ناحية وتعزيز ثقة الشيوخ العرب ببريطانيا بعد أن حاولت الدعاية الألمانية هزها. في هذ الزيارة وضعت الكويت تحت الحماية البريطانية وعد مبارك الصباح حليفا قويا لبريطانيا ونحه اللورد كريزون لقب(سير) ووسام نجمة الهند واتفقت مصلحة الطرفين في إعلان معارضتهما لمد خط سكة حديد بغداد- برلين إلي الكويت أو حتي الحصول علي ميناء فيها
لقد كانت بريطانيا تري في المشروع خطة ألمانية للزحف نحو الشرق وتهديدا تجاريا لها وزعزعة علاقتها بالزعماء العرب في السواحل الجنوبية والغربية للخليج العربي وبالتالي سينعكس عل مكانتها في فارس ومن هنا برزت أهمية السيطرة علي الجزء الجنوبي من الخط ( الكويت) كي تضمن تجارتها مع الهند، كما بادرت بريطانيا لتعزيز مكانتها في الكويت بشراء قطعة أرض في جنوب غرب الكويت التي قد تتخذ ميناء أو نهاية للخط الحديدي المزمع مده للخليج لقطع الطريق أمام أي محاولة من قبل ألمانيا للوصول إلي الكويت. 
5-لم تكتف بريطانيا بكل هذه الإجراءات بل حاولت توجيه حلفائها (فرنسا وروسيا) ضد المشروع الألماني، وقام وزير الخارجية البريطاني بمحاولة تدويل الخط بضم فرنسا وروسيا ليضمن صوتهما إلي جانبه، لكن بريطانيا رفضت هذا الأمر لأنها ستصبح واحدة من ثلاث إضافة لسيطرة بريطانيا علي الجزء الجنوبي من الخط المقترح.
ولمواجهة هذ العراقيل التي كانت تضعها بريطانيا أمام ألمانيا شنت الصحافة الألمانية حملة اتهمت فيها بريطانيا وحلفائها بالتأثير علي الباب العالي لمنع استمرار بناء الخط الحديدي. ومن ناحيتها حاولت بريطانيا الأخذ بمقترح وزير خارجيتها "إدوارد كراي" بتجزئة المشروع أي كل دولة تقوم ببناء جزء، علي أن يكون الجزء الجنوبي من نصيب بريطانيا ، فالمشاركة البريطانية تهدف في الأساس للحيلولة دون انفراد ألمانيا بالمشروع ومن ثم الوصول للخليج العربي وتهديد نفوذها. 
6-في عام 1908 حدث انقلاب خطير في تركيا قامت به حركة الاتحاد والترقي أودى بالحكومة السابقة وجاء بالضباط الأحرار الموالين لبريطانيا فانعكس ذلك علي سياسة تركيا الخارجية بزيادة النفوذ البريطاني إلي حد هدد بوقف المشروع فحاولت ألمانيا استغلال الخلاف القائم بين بريطانيا وروسيا في فارس لصالحها فوافقت ألمانيا علي أن يكون لروسيا نفوذ في شمال فارس مقابل عدم اعتراضها علي المشروع، وتفاوضت ايضا مع فرنسا بمساعدتها في خط سكة الإسكندرونة – حلب مقابل شراء ألمانيا لأسهم فرنسا في مشروع سكة حديد برلين.
7- وحاولت بريطاني من جهتها حل مشاكلها مع الدولة العثمانية بالاعتراف لها بالسيادة الإسمية علي الكويت مقابل اعترافها بالاتفاقيات المنعقدة بين حاكم الكويت وبريطانيا في أعوام 1899،1900،1904.وفي النهاية اتفقت كل من بريطانيا وألمانيا في يونيو 1914م علي حل وسط وهو اعتراف بريطانيا بأهمية المشروع للتجارة الدولية مقابل موافقة ألمانيا علي الجزء الجنوبي منه ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولي أغسطس 1914م أوقف العمل في هذا المشروع.
ثانيا النشاط الروسي في الخليج العربي.
مطامع روسيا في الخليج العربي وفارس قديمة وتعود لعهد بطرس الأكبر 1682-1725 فالحصول علي قاعدة بحرية في مياه الخليج العربي كان مطلبا روسيا أساسيا وهوما كانت تعارضه بريطانيا وحذر منه كريزون فحصول روسيا علي هذا المنفذ سيجعلها حتما تنافس بريطانيا وقد يهدد تجارة الهند.
لكن ذلك لم يمنع روسيا من التغلغل في فارس خاصة بعدما تعرضت الأخيرة لظروف اقتصادية سيئة في عهد ناصر الدين شاه 1848-1896م واضطرت للاستدانة من البنوك البريطانية والروسية، فأصبح لا مفر من وجود المتنافستين في فارس، وفي الوقت الذي ركزت فيه روسيا علي الشمال الفارسي الأقرب جغرافيا لها ركزت بريطانيا علي الجنوب من خلال مشروعاتها التجارية في بندر عباس وبوشهر والمحمرة حتي أصبحت موانئ مزدهرة إضافة لإدخالها التلغراف ولهذا لم تكن بريطانيا مستعدة للتنازل عما حققته في الجنوب روسيا ويمكنها فقط أن تتعاون مع روسيا لإيجاد منفذ تجاري لها في شمال فارس، وعدم وضع العراقيل أمام تجارتها، وفي نفس الوقت طلبت بريطانيا من حكومة طهران عدم مساواتها بروسيا بحريا وعسكريا وعدم منحها الحق في إقامة محطات للفحم في موانئ الخليج العربي حتي لا تقوي مستقبلا علي محاربة بريطانيا وتهديد الهند، لذلك اشترطت بريطانيا علي حكومة طهران عدم المساس بالمصالح البريطانية في الجنوب.
مشروع كابنست الروسي 1898م 
يعد هذا المشروع أحد المشاريع الروسية المهمة الذي زرع القلق في نفوس المسؤولين البريطانيين وهو يهدف لبناء خط سكة حديد يمتد من ميناء طرابلس في سوريا علي البحر المتوسط إلي الكويت وتمتد فروعه إلي بغداد وخانقين علي الحدود مع فارس وكان غضب بريطانيا أن المشروع يهدف إلي جعل الكويت نهاية لخط الحديد المقترح ما يؤدي لظهور النفوذ الروسي في الكويت الأمر الذي دفع بريطانيا للإسراع بتوقيع اتفاقية عام 1899م مع الكويت التي وضعت الأخيرة بمقتضاها تحت الحماية البريطانية فأفشلت خطط روسيا المتعلقة بمشروع كابنست.
حاولت روسيا بعد ذلك الاستيلاء علي بعض الجزر في مضيق هرمز وعلي بندر عباس ليكون نهاية لسكتها الحديدية أو جعلها محطة لتزويد السفن بالفحم  لكن بريطانيا التي تأكدت من أن روسيا تهدف من وراء كل هذه المحاولات للحصول علي منفذ علي الخليج العربي اعترضت علي كل ذلك، واستمر هذا التصارع بين الدولتين إلي أن حدثت متغيرات في العلاقات الدولية أدت لعقد تحالف بريطاني روسي عام 1907 حدد شمال فارس كمنطقة نفوذ روسي والجنوب بريطانية والوسط للشاه ويطلق عليها منطقة محايدة والتي أصبحت فيما بعد تخضع للنفوذ البريطاني وحاجزا قويا ضد أي قوة ممكن أن تتوجه نحو الهند. وسيؤدي اكتشاف النفط في عام 1908م لدخول أمريكا لفارس خاصة وأن الدعوة للتدخل الأمريكي لإصلاح أحوال البلاد المالية ووقف التدخل الأجنبي في شئون البلاد وخاصة الروسي وهو التدخل الذي سيؤدي للرفض الروسي والضغط علي الحكومة الفارسية لطرد البعثة الأمريكية.
ثالثا: النشاط الأمريكي في الخليج العربي
تعود بداية العلاقات الأمريكية بالخليج العربي إلي النصف الأول من القرن التاسع عشر، فعقب انتهاء الثورة الأمريكية 1783م اتسع حجم التجارة الأمريكية في الشرق عموما ما أدي لاندفاع الأمريكيين لاستثمار رؤوس اموالهم في التجارة الشرقية فبدء التجار الهولنديون بالظهور في المحيط الهندي وتأسيس علاقات تجارية في أفريقيا في موزمبيق ومدغشقر وزنجبار التي يحكمها في هذا الوقت 1806-1856م سعيد بن سلطان.
وكانت هناك رغبة أمريكية في إقامة علاقات تجارية مع عمان خاصة مع الجزء الأفريقي منه، وفي عام 1833م تجددت العلاقات التجارية الأمريكية العمانية في عهد السيد سعيد بزيارة الطراد الأمريكي لمسقط لتوثيق العلاقات التجارية بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع معاهدة تجارية التي وقعت فعلا ونص أحد بنودها علي أن يكون للأمريكان حرية الشراء والبيع في مسقط وزنجبار وأفريقيا وقد تمت المصادقة عليها في عام 1834م وهي أول اتفاقية عقدها السيد سعيد مع دولة غربية كبري وأصبحت فيما بعد مثالا لعقد معاهدات مماثلة مع بريطانيا عام 1839م وفرنسا عام 1844م .
لم يكن هدف أمريكا من المعاهدة المذكورة انشاء مستعمرة لهم في الشرق الأفريقي وإنما تركز هدفهم حول تقوية العلاقات التجارية مع عمان وتنشيط اقتصاديا تهم في زنجبار ولهذا فإن العلاقات التجارية الأمريكية منذ التوقيع علي المعاهدة 1834م ظلت مقتصرة علي الجانب الأفريقي وقد تعرضت هذه العلاقة في الفترة 1847- 1851 لبعض الأزمات التي أدت لقطعها ولكنها استؤنفت سريعا ، أما علاقة أمريكا بمسقط فاقتصرت في هذه الفترة علي التبشير.
أما عن المصالح التجارية الأمريكية في العراق فكانت ضئيلة وانحسرت في استيراد بعض المنتجات العراقية كعرق السوس والصوف أما النفط فهو الذي مثل الحجم الأكبر في الصادرات العراقية لأمريكا ، أما علاقتها بفارس فكانت ضعيفة ولم تبد أمريكا اهتماما بها حتي النصف الثاني من القرن التاسع عشر حينما وقعت أول اتفاقية تجارية بين الجانبين عام 1851 ومع ذلك رفض الكونجرس المصادقة عليها لعدم احتوائها علي مادة تضمن حقوق الرعايا الأمريكيين.
أما بالنسبة للنشاط التبشيري الأمريكي في الخليج العربي فتعود بدايته إلي الثلث الأخير من ق 19 حينما ظهر في غرب فارس وتحرك لشرقها  ثم في تبريز ، وفي هذه الفترة ظهر هذا النشاط في شمال العراق إذ نشط المبشرون الأمريكيون وأسسوا لهم أول مركز تبشيري في مدينة الموصل، وقد انتشر النشاط التبشيري الأمريكي في سواحل الخليج العربي في العقد الأخير من ق 19 بإنشاء عدد من المراكز التبشيرية في البصرة والبحرين ثم امتد نشاطها لباقي مناطق الخليج كالإحساء والقطيف وساحل عمان ثم الكويت عام 1910 عندما أوفدت إليها بعض الأطباء بأغراض العلاج .
لقد جاء النشاط التبشيري متمشيا مع متطلبات المصالح الأمريكية المتنامية في الخليج العربي وكانت خطوة تمهيدية لدعم هذه المصالح وما يعقبها من نفوذ سياسي أمريكي في المنطقة ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من توطيد أواثر العلاقة مع سكان المنطقة وإبراز الوجه المشرق للتبشير من خلال الخدمات الطبية والتعليمية التي كانت البعثات التبشيرية تقدمها للسكان مستغلة في ذلك تخلف المنطقة مقارنا بما وصل إليه الغرب الأوربي من تقدم ،ولأهمية التبشير فقد تولي بعض المبشرين بنفسه مهمة الوكيل عن مصالح بلاده مثلما استطاع أحد الأطباء المرافقين للبعثة التبشيرية الأمريكية في البحرية من الحصول علي امتياز نفط قطر لشركة " ستاندار أويل كومبنياوف كاليفورنيا"
قوبل النشاط التبشيري الأمريكي منذ البداية بعدم الارتياح من الحكومة البريطانية خاصة بعد التوقيع علي الاتفاقية التجارية مع السيد سعيد بن سلطان ، وازداد التوتر بين الدولتين بازدياد المصالح الأمريكية في المنطقة خاصة بعد ظهور النفط ليصبح محور التنافس بينهما فقد تمكنت شركات النفط الأمريكية الكبرى وخلال حقبة قصيرة نسبيا من الحصول علي امتيازات نفطية مهمة في منطقة الخليج العربي . ويمكن القول أن الحرب العالمية الثانية والسنوات التي أعقبتها كانت نهاية عهد وبداية عهد جديد في تاريخ السيطرة الاستعمارية في الخليج العربي، ألا وهو ظهور دور الولايات المتحدة قوة مؤثرة في المنطقة وضعف دور بريطانيا فيها.
رابعا : النشاط الفرنسي في الخليج العربي
بعد سقوط جزيرتي " موريشيوس" و" البو ربون" 1810م  ضعف النفوذ الفرنسي في الخليج العربي وعمان وما يتبعها من شرق أفريقيا ، غير أنه في عام 1817م  حدث أمرين نتج عنهما عودة النفوذ الفرنسي في عمان وشرق أفريقيا                                                       1- استعادت فرنسا جزيرة البو ربون من البريطانيين
2- اتصال سعيد بن سلطان بها لاستعادة العلاقة التجارية.
ومن ثم بدأت العلاقات التجارية القديمة بين البو ربون وعمان وشرق أفريقيا تزدهر ما أدي لعقد عدة معاهدات عاودت علي أثرها السفن الفرنسية بالانتشار في موانئ مسقط:
1- معاهدة 1817م  التي أكدت علي استمرار العلاقات التجارية بين البلدين وبالفعل ظلت هذه العلاقات مستمرة حتي عام 1840م.
2- معاهدة 1840م التي أدت لوصول قطع من الأسطول الفرنسي لزنجبار.
3- معاهدة 1842 وتم التصديق عليها في 1844م التي أعطت لفرنسا امتيازات في شرق أفريقيا اسوة ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت هذه المعاهدة حرية التجارة بين البلدين وسمحت للفرنسيين بإقامة مراكز تجارية في عمان وتوابعها. وتعد هذه المعاهدة نصرا للفرنسيين لأنها أعادت العلاقات التجارية لسابق عهدها مع عمان.
· في سنة 1847م أسست فرنسا قنصلية في زنجبار وأخذت سفن السيد سعيد تبحر بمنتجات الشرق الأفريقي تجاه الموانئ الفرنسية كما أخذت الكثير من العوائل الفرنسية تمارس نشاطها التوسعي في أفريقيا واستمرت علاقة الصداقة بين الجانبين ورغم ظهور بعض التوتر عام 1852 م إلا أن العلاقة استمرت حتي وفاة سعيد بن سلطان عام 1856م.
· في عام 1867م تعهدت كل من فرنسا وبريطانيا باحترام استقلال عمان وكان مركز فرنسا في هذا التصريح متكافئا مع مركز بريطانيا في سلطنة عمان.
· في عام 1895 هجمت بعض القبائل الهناوية علي حاكم عمان فيصل بن تركي واحتلوا مسقط  ما أدي لتأزم العلاقة بين حاكم مسقط وبريطانيا لعد مساعدتها له وزاد التأزم هو توثيق العلاقة بين سلطان مسقط والقنصل الفرنسي الذي عرض مساعدته العسكرية .
في عام 1898 عقدت اتفاقية بين مسقط وفرنسا منحت الأخيرة بموجبها محطة لتخزين الفحم والحق في رفع العلم الفرنسي، وتحصين ميناء بندر جصه ثم توالت زيارات السفن الفرنسية ما أدي لغضب بريطانيا واعتراضها فتوجه المقيم البريطاني لمسقط وطالب الحاكم بفسخ عقده مع الفرنسيين والامتيازات التي منحا لهم  وإعطائه مهلة 24 ساعة فوافق السلطان بعد أن اتصل بالفرنسيين واتفق معهم علي سحب الامتياز ثم طلب الحماية البريطانية علي البلاد، واستأنفت بريطانيا دفع المعونة السنوية لمسقط .وبعد حكم محكمة العدل الدولية  عام 1905م لصالح بريطانيا في موضوع الأعلام (وهي رفع الاعلام الفرنسية علي السفن المحلية) لم يعد لفرنسا نشيط كبير في الخليج العربي  ولم يبق لها في كل منطقة الخليج العربي سوى قنصلية واحدة في بو شهر، حتى علاقتها التجارية التي استمرت مع البحرين وخاصة تجارة اللؤلؤ كانت عن طريق الشركات التجارية البريطانية.
الكتاب الرئيسي ج2 ص511- 550
س1- بالرغم من قوة بريطانيا الاستعمارية والتجارية إلا أن ألمانيا أثبتت أنها قادرة علي منافستها والتغلب عليه اوضح كيف حدث ذلك. 
س2- خط برلين بغداد أحد السبل الألمانية للتواجد في الخليج. اشرح هذه العبارة 
س3- تتبع موقف بريطانيا وحلفائها من مشروع السكة الحديد الألماني. 
س4 هل كان لسكان الخليج العربي موقف من المشرع الألماني ومن التنافس بينها وبين بريطانيا. 
س5- هل تغير نظام الحكم في تركيا عام 1908 له علاقة بالسلب أو الإيجاب علي مشروع سكة حديد برلين بغداد. 
س6- استغلت روسيا ظروف فارس الاقتصادية للتغلغل فيها. علق تاريخيا. 
س7- مشروع كابسنت أحد المشروعات الروسية في الخليج العربي والتي اغضبت بريطانيا. ماذا تعرف عن هذاالمشروع ولماذا غضبت بريطانيا.
س8- أول بادرة واتفاقية للعلاقات الأمريكية بمنطقة الخليج كانت مع سعيد بن سلطان اعرض لهذه العلاقة.
س9- اختلف النشاط الأمريكي عن غيره بتركيزه بشكل يبدو مبالغ فيه علي التبشير ناقش هذه العبارة معبرا عن وجهة نظرك.
س10- ظهور النفط واندلاع حرب عالمية كانا سببا في تبدل الأدوار في منطقة الخليج. ناقش صحة أو عدم صحة هذه العبارة من خلال دراستك.
س11- بعد رحيل فرنسا من الخليج العربي 1810 عادت للظهور وبقوة عام 1817م وضح أسباب هذه العودة
س12- وضح مجموع المعاهدات التي انعقدت بين مسقط وفرنسا منذ1817م وحتي وفاة سلطان بن سعيد 1856م.
س13- أشير للأحداث الهامة في العلاقات الفرنسية العمانية تحديدا في السنوات التالية: 1847م، 1867م، 1895م .
س14- بالرغم من أن معاهدة 1898م وطدت علاقة فرنسا بعمان ومنحتها مزايا هامة إلا أنها كانت السبب في زوال النفوذ الفرنسي من عمان والخليج العربي فسر ذلك
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